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مقدمة الترجم 


لا تکمن قيمة کتاب « مبادئ النطق » لولفه « جوزایا رويس ٩۳ ٩‏ فى أنه يعد 
محاولة ضمن الحاولات التی مهدت لظهور النطق الرمزی بتأكيده على النظر للمنطق 
بوصفه علمًا يدرس الأنساق الصورية للفكر > أو فى تطویره للمنطق بوصفه علمًا 
للنظام » وإنما تمتد قيمته إلى كونه يرتبط بميتافيزيقا رويس وفلسفته الدينية » فلئن كان 
رويس فیلسوفا مثاليًا » شكلت الفلسفة الدينية والتوفيق بين الدين والفلسفة حور 
اهتمامه » إلا أنه كان مهتمًا بالرياضيات والدراسات النطقية » فألف كتابًا عن « أهمية 
التحلیل المنطقى * عام ۱۸۸۱ ۰ Sly‏ عن علاقة المنطق ومبادئه بأسس الهندسة » فى 
عام ۱۹۰۵ ثم الكتاب الذى تتم ترجمته عن 8 مبادئ المنطق ؛ فى عام ۱۹۱۲ ۰ فإذا تم 
تتبع تواريخ تأليف هذه الكتب الثلاث ۰ وما جاء بها من موضوعات ۰ فإنه يلاحظ 
ارتباطها بتطور فلسفته الدينية التى بدأت بتأويل الفلسفة تأويلاً دينيًا فى كتابه « الجانب 
الدينى للفلسفة » وإقامة الدين المثالى الشامل » ثم عرض مفصل للمشكلات اليتافيزيقية 
لهذا الدين فى كتابه .0 العالم والفرد » ۰ ثم المرحلة الثالثة التى انتهت بتأويل المسيحية 
تأويلا فلسفيًا فى كتابه « مشكلة المسيحية ۷ . 


أولاً : المنطق والميتافيزيقا 

وتتمثل الأهمية الأولى للكتاب فى مساهمته فى الدراسات المنطقية التى كانت سائدة 
فى الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر وبذاية القرن العشرين » حيث يعد محاولة من 
الحاولات التى بدأت بالبحث عن منطق جديد يتصف بالصورية المطلقة » ويعالج 
مشكلات النطق القديم والحديث > فيأتى الكتاب استمرارًا لمحاولات الناطقة 
الرياضيين من أمثال * جورج بول » و « فريجه ٩‏ ۰ و" بيانو؛ » و « ألبرت » 
واکیمب !۰ و ٩‏ شارلز بيرس 6 ۰ و ٩‏ کانتور٤‏ » و 3 دیدکند ٩‏ ۰ و 3 برتراند 


(۱) جوزايا رويس : فیلسوف آمریکی مثالى عاش فى الفترة من ۱۸۵۵ إلى ۱۹۱7 ۰ ویعتبر من 
الهیجلیین الجدد ۰ الذين حاولرا التوفیق بين المثالية والبراجماتية » واهتم بالتوفیق بين الفلسفة والدین + 
واعتبر النطق وسيلة ضرورية للتوفیق . 


رسل *» وغیرهم » والتی انتهت بظهور التطق الرمزی عند 9 ليويس ؛ فى کتابه ١‏ مجمل 
المنطق الرمزى » فى عام ۱۹۱۸ ۰ ودراسته للانساق الجردة عن الضمون الادی » ثم 
ما ظهر بعد ذلك من مجهودات تخلیص النطق من الخضوع للاتجاهات الرياضية » ولئن 
كانت هذه الحاولات فى جانب منها ترد النطق إلى الریاضیات ‏ وق جانب خر ترد 
الریاضیات إلى النطق » وف جانب ثالث تدرس الصور النطقية وتحليلها » والأنماط 
و الأساق التعددة » فان # رويس »© ینتمی لأصحاب LAY‏ الثالث » وان كان فى کتابه 
۵ مبادئ النطق وأصول الهندسة » قد حاول الافادة من البادی؛ الهندسية » إلا أنه كان 
یسعی لاقامة نظرية فى الکیانات النطقية الستقلة والأنساق النظامية » فنظر للمنطق 
بوصفه Like‏ للنظام . 


فلا یتوقف النطق عند دراسة التفکیر وقواعده وطرق الاستدلال » gh‏ عند 
مايسمى بالنطق الصوری ٠‏ أو على دراسة لطرق ومناهج البحث فى العلوم » 
أو مایسمی بعلم الناهج ۰ وانما قيد النطق لیعرض نظرية فى النظام والانساق النظمة 
للوضوعية القائمة بذاتها » فإذا كان النطق بوصفه علمًا للمناهج » تتعدد فيه الناهج 
بتعدد الوضوعات ‏ فان ذلك لا يمنع من وجود ملامح عامة لهذه الناهج تجمع بینها 
وتكسبها صفة العموم » بالرغم من التمییزات القائمة بینها طبقًا للموضوعات التی تقوم 
بدراستها ۰ ولذلك كان لابد من ظهور نظرية للنظام توضح هذه اللامح العامة » 
وتعالج فى نفس الوقت الشکلات التی قد تنتح من التطبیقات الختلفة لهذه الناهج لانه 
لا يوجد من بینها Lage‏ یعالج تلك الشکلات ۰ أو يحقق النظرة الشاملة والعامة لها . 


فنظرة رويس © للمنطق بوصفه علمّا للنظام يدرس الفاهيم النطقية مثل مفهوم 
العلاقة والفئة والسلسلة » ویدرس الأنساق النطقية النظمة الوضوعية ٠‏ من حيث 
پنائها » وطبيعة تکوینها » واتصافها بالصداقية الطلقة » وجعها بين النظرية واللاحظة 
والابتکار والکشف ‏ کذلك وضع معیار للتمییز بين الأنساق الضرورية التی لابد أن 
جتویها فکر وعالم المتطق ٠‏ وتتصف بالضرورة والاطلاق ‏ وتلك الأنساق التحكمية 
التی تخضع لرغبات الفیلسوف الخاصة » ولئن آثبت * رويس ٠‏ أن العلاقات والفثات 
والانساق النظامية کیانات ضرورية لكل عملية فكرية » إلا أنه اکتشف أن باضافة مبداً 
جدید إلى مبادی النطق یکون آشبه LL‏ الهندسی القائل بأن هناك نقطة متوسطة بين 

أى نقطتین تقعان على خط مستقیم » أو بمعنی عام إذا تم ربط مبادی النطق بمبادئ 


الهندسة فانه يمكن القول بوجود كيان منطقی ونسق منظم للأفعال الإنسانية » 
لايختلف عن الکیانات النطقية للعلاقات والفئات والأنساق النظامية للریاضیات 
والعلوم الطبيعية ۰ فتخضع الافعال لنفس القوانین التی تخضع لها الفثات والقضایا » 
ویمکن النظر لأى تجموعة من الافعال بوصفها نسمّا » تنطبق عليه مبادی النسق النطقی 
النظم » وهناك dle‏ فعال للافعال المکنة التی بستطیع أى کائن عاقل التفکیر فیها 
والقیام بها » ویوجد لأنماط الفعل حساب مثل حساب الفئات والقضایا » ویتصف 
النسق النظم للفعل ب « الضرورة * ؛ OV‏ جرد إنكاره یتضمن إعادة إثباته » مثله مثل 
وجود الفثات والعلاقات » والفرق بين OLY‏ والانکار یتضمن رفضه اعادة إثياته » 
كذلك هناك تشابه بين صورة عالم الأنماط للفعل » وصورة النمط أو النسق النظم الذى 
آسماه « کیمب ١‏ بالنسق « سیجما » ۲۳ ۰ والذی یتعلق بتفسير طبيعة الفئات النطقية 
وعلاقاتها » إذ توجد آنماط SLAY‏ فى مجموعات متناهية ولا متناهية by‏ سلاسل كثيفة 
ومتواصلة » وهناك آنساق آفعال تشبه سلاسل الاعداد الصحيحة » وینتهی 9 رويس ٩‏ 
إلى أنه من المکن - وعلى أساس العلاقات النطقية البحتة » ومبادئ التشاط العقلى - 
تعریف وتحدید نسق منظم من الکیانات النطقية يشمل موضوعات النسق العددی » 
والوضوعات الخاصة بأنماط النظام الهندسی » وموضوعات العلوم الطبيعية النظرية : 
وعال الأفعال الانسانية الفعلية والمکنة . 


کذلك من الواضح أن من الاسهامات الفنية التی عرضها « رويس ؛ فى هذا 
الكتاب » عاولته معاة إشكالية الکیانات النطقية الضرورية للفکر ۰ والانساق 
النظامية الأساسية التی لابد أن یلتزم بها النطقی فى استدلالاته » ولئن رد الناطقة 
القدامی هذه الأنساق الضرورية إلى مبدأ الوضوح الذاتی » ونظروا لها پوصفها کیانات 
تکسب وجودها من كونا واضحة بذانها » OB‏ مبدأ الوضوح الذاتی قد ثبت عدم 
صلاحیته » فکثیر من القضایا الواضحة بذاتها قد ثبت بطلاجا » ولذلك لا يعد مبدأ 
الوضوح الذاتی إلا نوغا من الجهل والقصور المعرق » کذلك من حاول رد هذه 
الانساق إل اللاحظة والخبرة الحسية » فتكتسب هذه الأنساق صفة الضرورة من 
الاستقراء وملاحظة الوقائم الطبيعية ولکن الوقائع تتغير LS‏ لتغیر أعضاء احس 


Jasia Royce : Puinciples of Logie, Wisclon Library, New York, 1912, 0.0. 70 - 72 (۱) 


وفترات اللاحظة ۰ وبالتالى لا یمکن وصف هذه الکیانات بالضرورة والاطلاق » ولئن 
كان « رسل » قد قال بما یسمی بالئوابت النطقية الضرورية للفکر » وبالتالى یمکن 
وصف الانساق النطقية بأنها ثوابت منطقية » إلا أنه قد فشل wd‏ عل الثوابت 
وتوضیحها واعتبرها من نواتج ج التحريف ومصطنعة ولا صلة لها بالارادة ” ۳ إن معیار 
ال بن الأساق اق والتحكمية » أو المطلقة والنسبية » معیار یکتشفه الفرد 
بمراقبة المرحلة بين تفكيره فى القعل ومرحلة تنفيذه » أو ب بين التفكير فى الفعل والقيام به 
أو عدم القيام به » وإثبات الفرق بين الاثبات والنفى » وبالتالى يقرر 3 رويس » Ob‏ 
هذه الأنساق الضرورية ما هى إلا كبانات منطقية يتضمن رفضها إعادة إثباتها مرة 
أخرى » وبذلك تصبح صححتها فى ذاتها » وتکسب صفتها الضرورية من طبيعة WLS‏ 
وتكوينها . 

وتتمثل LAY‏ الثانية أولاً فى tole Be‏ المنطق - التى عرضها « رويس » فى 
abs‏ - بفلسفته الديثية والميتافيزيقية » وهی علاقة تسود الذاهب الفلسفية » قلکل 
نظرية فلسقية منطقها . وثانيًا فى المشكلات الفلسفية والدينية » التى يمكن أن تقدم هذه 
الموضوعات المنطقية حلا لها . GB,‏ النتائج الفلسفية المرتبة على هذه الوضوعات ؛ 
فبالنسبة لعلاقة المنطق بميتافيزيقا 2 رويس » أنه فى تناوله لنظرية النظام » وما يسمى 
بالعلاقات والفئات والأنساق المسلسلة » قد نظر لهذه الكيانات المنطقية ۰ بوصفها 
كيانات ضرورية لها كيانها الخاص » فهى كيانات منطقية قائمة بذاتها ومستقلة استقلالاً 
Ub‏ عن الموضوعات الفكرية ۰ ولا يمكن إدراك العالم بدونبا ‏ وتخضع لها كل أنساق 
الوضوعات النظرية والمادية وأنماط الأفعال » وبذلك يمكن القول Ob‏ هذه الکیانات 
المنطقية تكتسب وجودًا ally‏ » الأمر الذى يجعلها تشبه مثل أفلاطون من حيث 
الوجود والثبات والكمون الذى يوجد وراء كل ما هو ظاهر ومتغير » و ربما يكون 
النسق الشامل والمنظم الذى يحكم كل الوضوعات الثالية والادية ما هو إلا مثال المثل 
عند أفلاطون ۰ وإذا تم النظر إلى هذه الكيانات من منظور دیتی فواضح أنہا CALS‏ 
يلتزم بها كل فكر » ل as‏ مر » شُواء كان إنسانياً أو إلهيًا » ونا کان العام فى 
جانب ما مظهرًا لعقل يعبر عن نفسه فيه ۰ وف جانب آخر هو ما يقصده كل فكر 


» يشير رويس هنا إلى آراء برتراند رسل التى وردت فى کتابه  أصول الرياضيات‎ )١( 
. )۱۹۰۲( 


إنسانى ۰ فما یقصد يوجد ۰ وبالتال يخضع لنفس الانساق النظمة التی يخضع لها 
الفکر » فإنه من المکن القول Ob‏ هذا النسق النظم عبارة عن الروح المشترك الکامن 
وراء العقل > وحلقة الوصل بين الرلهی والانسانی والعالم » وبين الروحی والادی » 
وبين المثالى والواقعی » ولذلك من الواضح أن : رويس » قد استفاد من المنطق » ول 
يقتصر على النظر إليه بوصفه علمًا للتفكير أو للمنامج » ووظفه فى فلسفته لتحقيق 
الربط بين الطلق والعالم والإنسان » فإذا كان المنطق عقلاً شاملا وللانسان عقل فان 
النطق يشكل حلقة وصل أساسية بينهما » فإذا أضفنا لذلك تصوره للعام على أنه مظهر 
العقل » وأنه قد يكون عبارة عن كل محتويات الشعور من أفكار وموضوعات کائنة 
أو Mase‏ » فمن الممكن القول OL‏ الكيانات المنطقية بصورة عامة » والأنساق المنظمة 
بصورة خاصة تحقق حلقة الوصل الأساسية بين الطلق والعالم والفرد » فمنطق المطلق 
منطق الإنسان ومنطق نظام الأشياء فى العام » وإذا كان كانط » قد قال بأن نظام 
الأشياء هو نظام الأفكار » فان 2 رويس » قد قدم التبرير المتطقى ٠‏ فالكل يخضع 
للنسق النظم Gill‏ ينطبق على كل موضوعات Sal‏ والواقع » والوقائع المثالية 
والمادية . 

وتنسع LAY‏ لتشمل دور المنطق ومبادته وموضوعاته ۰ فى حل كثير من 
المشكلات الفلسفية والدينية التى واجهت فلسفة : رويس © الدينية » ودينه المثالى بوجه 
خاص » فكيف يمكن تفسير علاقة المطلق اللامتنامی الشامل بالفرد التتاهی » وكيف 
يمكن تفسير نشأة الفرد وخلوده فى JB‏ وجود الطلق PE‏ يفسر « رويس » تلك 
العلاقة تفسيرًا منطقيًا » فنشأة الفرد مثل نشأة الفكرة الجديدة من بين فكرتين سابقتين » 
وفكرة وعلاقة البپنية » والمبدأ الهندسى القائل بإمكانية وجود نقطة بين كل نقطتين 
تقعان على خط مستقيم » يمثلان أساسًا منطقيًا لحل مشكلة نشأة النفس الإنسانية حلاً 
لا يتعارض مع المطلق بوصفه کلاً كاملا يحوى كل شىء ۰ كذلك يمكن الاعتماد على 
مفهوم السلسلة » والنسق المكون من سلاسل ۰ وخاصة النسق العددى لتفسير مسألة 
وإشكالية خلود النفس » فالمطلق أشبه بسلسلة الأعداد : ۲۰۲۰۱ والنفوس الإنسانية 


Josiah Royce : The Relegceiss aspect of Philosephy (1885) (9 
Peter Smith, London, 1965 pp. 260-265 
Jasiah Royce : The Worldand The Endvival, part two, (19010 (9 


Dover, New York, 1959 p, 250, 


آشبه بالأرقام الربعة مثل التتابعة الهندسية » فرقم (۲) مثلا لا وجود له يدون سلسلة 
الأعداد » وف نفس الوقت متفظ لتفسه بالاستقلال » واللاعائية أى یصبح (۲) و )8( 
و(۱7) و(۲۵۲ ) وهکذا إلى ما لاتبایة » وبذلك يتحقق الخلود الانسانی » وتميز كل 
نفس فردية عن اللفس الأخری بالرغم من مشارکتها فى الوحدة الطلفة للمطلق ۲۳ . 


وإذا كان الطلق یتصف بالفکر والارادة والواحدية والوجود فالأنساق تتصف 
يالو جود الستقل الواقعی ‏ ولا يمكن تصور الوجود بدوها سواء كان وجودا Gale‏ 
أو مثاليًا » فالانساق عنصر ضروری لوجود العام ماديا كان أو مثالیّا » وكما هو قائم 
بالفعل » وليس هناك إمكانية لرفض وجود الأنساق النظامية بوصفها کیانا مستقلا 
وموضوعيًا ؛ OY‏ ضرورة وجودها كامنه فى ذاتها وفى طبيعة عملها » وأى محاولة لسلب 
وجودها من أى fle‏ تؤدى إلى إعادة تأكيدها فيه فى نفس اللحظة التى تحاول سلبها من 
هذا الوجود » وإذا كان الطلق يحقق الوحدة بين الأشياء قالانساق الموضوعية النظامية 
تحقق الوحدة بين عوالم الفكر والواقع والإرادة أو الأفعال » وتتصف الأنساق النظمة 
بالحياد التام » فإذا كان الطلق لم يخلق الكون ولا يتدخل فيه ولكنه ضرورى لوجوده 
ولا قيام JUS‏ بدونه » فإن وجود الأنساق النظمة يقدم تفسيرًا كاملا لإشكالية وجود 
المطلق . تلك الإشكالية التى تواجهه Lash‏ كل فلسفة دينية تقدم تفسيرًا يختلف عن 
التصور التقليدى للكائن الإلهى » فالأنساق المنظمة » أو الكيانات المنطقية بوجه عام 
لا تتدخل فى العام أو فى مصير الفرد > ولکن فى نفس الوقت لا وجود لأى dle‏ مادى 
أو مثالى أو لأفراد أو فئات أو علاقات أو أفعال بدوتها » لذلك من الواضح أنه إذا كان 
هناك مطلق فلابد أن يكون فى صورة نسق منظم Git‏ وحدة الحياة واتساقها » فمن 
الناحية المنطقية لا تكون الأنساق النطقية المنظمة أسبق فى الوجود من الكيانات 
والموضوعات التى تتحقق فيها » وليست فطرية كامنة فى العقل الإنسانى ۰ أو فى 
العالم » أو فى طبيعة الأشياء التى تنظمها » وليست أفعالا إرادية نقوم بتطبيقها » 
فتختفى باختفاء الأفراد » بل أن ١‏ رويس * قد زاد من تأكيد هذا الوجود » وأكد على 
الوجود المستقل لتلك الكيانات المنطقية لدرجة تجعل من السهل تصوره من أنصار 
الفلسفة الواقعية » وإذا كان رويس » لأسباب فلسفية ودينية قد رفض الفصل بين 


Ibid : pp. 429 )١( 
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العقل والارادة سواء على الستوی الانسانی أو الستوی الالهی ۲۳ ۰ وأكد على ضرورة 
وحدتهما » فليس هناك ما یسمی عقلا مستقلاً يحوى dle‏ الأفكار ع ولیس هناك إرادة 
مستقلة تحوى dle‏ الأفعال » وبالتالى جاء الطلق متصفا بالمعقولية الشاملة والارادة 
المطلقة » فان تحليل « رويس » لعالم الأنساق الموضوعية المنظمة انتهى منه إلى ضرورة 
خضوع عالم الفكر وعالم الإرادة لنسق منظم واحد ٠‏ وما ينطبق على عالم الأفكار 
والوضوعات الفكرية ينطبق على عالم الأفعال ۲۳ بل ويمكن القول TL‏ الغاية البعيدة 
لكتاب « مبادئ النطق © ۰ إثبات إمكانية خضوع fle‏ الفعل لنفس النسق المنظم الذى 
يحكم عالم الفكر ۰ فليس هناك فصل بين العقل النظرى والعقل العمل » أو بين الفكرة 
والفعل ٠‏ وكأن « رويس * كان يسعى لحل إشكالية العلاقة بين الأنا Sal‏ والأنا 
الفاعل . 

وتعتبر محاولة ۱ رويس » وضع نظرية للنظام محاولة لوضع منهج جديد يوحد بين 
النظرية والملاحظة ٠‏ أو بين المنهج الاستقرائى القاتم على التصنیف والإحصاء 
والقارنة > ومنهج الاستدلال الاستنباطی النظری القائم على الاستنتاج من مقدمات 
عقلية والوصول إلى نتائج منطقية ۰ إذ تعد محاولة لوضع منهج جدید يجمع بين النهج 
الصوری وعلم النامج أو مناهج البحث فى العلوم » وینطبق على الوقائع الطبيعية 
والامتدلالات النظرية » فلا یستمد الفرض العلمی الصحیح صحته من التحقق فى 
الواقع فقط » وإنما من إمكانية تأسیسه لنظرية استنباطية ۰ ولجموعة من النتائج النظرية 
التى تساعد على التحقق منه فى حالة فشل الوسائل الباشرة لاختباره فى الواقع » فاذا 
تعذر اختبار صحة الفرض ف الواقع من المکن الاعتماد على نتائجه النظرية » كذلك 
من النتائج الترتبة على نظرية النظام آنها تحقق |مکانية التوفیق بين البراجماتية واثثالية » 
فان كان لكل فلسفة منطقها » فهناك منطق لا يسمى بالبراجماتية الطلقة يجمع بين النسبية 
والإطلاق » فمثلا إذا كان تصور الفرد جرد افتراض عمل نحقق به أهدافنا وغاياتنا » 
والفعة العملية البحتة ٠‏ فإنه فى نفس الوقت تصور يدخل فى صلب البناء المنطقى » 
وبالأخص الأنساق النظمة النطقية التى نفهم با العا » وبالتال يكتسب صفة 
الاطلاق » وإذا كان البراجماتيون يؤكدون الطابع النسبى التجريبى للأنساق النطقية » 


Josich Royce : The Sprit of Morlern Philosophy, (1982) (1) 
The Norten Lidrary, New York 1967 p. 200. 
Josich Royce : Prinicples of Logic, Wisvlem Libary New York, pp. 60 - 62. زفق‎ 
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فانه من المکن القول أيضًا Ob‏ البادی الأساسية للمنطق كافية وكاملة » وتحتاج لوجود 
عالم نظری مثال يحوى BLT‏ - نظامية » وتتطابق قوانينه مع نفس القوانین التی تتصف 
بالضرورة والاطلاق » كذلك من الواضح أن نظرية النظام تحقق الوحدة بين مصادر 
العرفة الثلاث ٠‏ أو بين اس والعقل we‏ »> فبالملاحظة نکتشف وجود الأنساق 
النظمة للوقائم الطبيعية » ويبتكر العقل الأنساق التی يصب فيها موضوعانه » وتمد 
الارادة القرد بالأساس الذی يميز به بين الأنساق الضرورية وغیر الضرورية . 


ثانياً : علم النظام 


وينقسم کتاب ١‏ میادی التطق » إلى أقسام ثلاثة » يعرض الأول للمنطق بوصفه 
ide‏ للنظام » ويوضح : رويس » فيه ضرورة نشأة هذا العلم » ویتناول الثانى توضيح 
معنى الأنساق النظامية » ويبحث القسم الثالث فى الأساس المنطقى لأنماط وأطر 
النظام . 


فى القسم الأول يبرر 8 رويس © سبب ظهور هذا العلم ALLL‏ الشكلات الناتجة 
من التطبيقات المختلفة لعلم المناهج » فتكمن المشكلة الأولى التى يواجهها الفيلسوف 
أو النطقى فى أنه لا يستطيع تشكيل منهجه إلا يسبب اعثقاده السبق فى نوع من الوجود 
الموضوعى لمجموعة من الفئات والأنماط والعلاقات التى يعتبرها مكونة لنسق منظم 
أو لجموعة أنساق ٠‏ والتى يحدد تكوينها المسبق المنهج الذى يجب عليه اتباعه والالتزام 
به فى تفكيره » وبذلك يصبح ما يشكل النسق أو النهج لا يتعلق برغبة الفیلسوف 
الخاصة » وإنما بوجود شىء ما يعتمد عليه كل المفكرين ء ويظل قائما هناك مهما 
كانت رغباتهم الخاصة واختياراتهم للموضوعات المختلفة » والواقع أنه يمكن تتبع 
اباط معي ' > وعلاقات متميزة تکون کامنة وسط کل النظم en‏ المختلفة » 
ومهما تغيرت الأنساق والنظم » وآراء الفرد اليتافيزيقية » ومواقفه الفلسفية AN‏ وأن 
وكرت از وه تيه موضوعى فى نظام الأفكار » رحن الرضوكات التى يفكر Ned‏ ‘ 
هذا التكوين sl‏ لمال یکون بالقطع Gina tie‏ ومكونًا من . وفانم 6 وتظهر 
المشكلة الثانية فى اكتشاف العلاقة بين المنهج العلمى السليم وعلم النظام » وكيف أن 
الصعوبات التى تنتج من استخدام المنامج العلمية تتطلب وجود علم للنظام يتميز 
عنها » ویعد ضروریا لفهمها فهما صحیخا » فالمنهج الاستقرائی مثلا لایعد جرد جمع 
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جموعة من العلومات حول الوقائع » وإنما عبارة عن العرفة النظمة التی Gag‏ إلى 
التحکم فى نظم وأنساق الوقائع ۰ ول تأسیس نسق منظم من الوقائم الفكرية أو من 
الوضوعات الفكرية ۰ وال الکشف عن القوانین الطبيعية عند وصف هذا النسق 
النظم » وتتمثل المشكلة الثالثة فى مسألة احتمالية القوانین وتعمیم الأحكام » فلا یکفی 
الاعتماد على مبدأ اطراد الظواهر الطبيعية أو مبدأ العلة الكافية » ومن الممكن القول Ob‏ 
الافتراض بوجود بنية محددة GY‏ مجموعة وقائع يكون أسيق من افتراض مبدأى الاطراد 
والعلة الكافية » ولكن بالرغم من ذلك تظل هناك حاجة لوجود علم يبحث الأسس 
النطقية لأنماط النظام وصورها » وأخيرًا إذا كان منهج الربط المنظم بين النظرية 
والملاحظة يعد من أدق المناهج العلمية ويقدم وظيفة جديدة للغرض العلمى ۰ فإنه 
منهج يتطلب وجود مفاهيم وتصورات وأنساق ونظم » تسمح بالاستنتاجات السليمة 
والتواصلة » وهكذا تؤدى المراجعة الشاملة لعلم المناهج ۰ إلى ضرورة وجود علم 
للنظام ۰ يدرس الأنساق المنظمة للموضوعات وللتصورات والمفاهيم التابعة لها . 


ويعرض القسم الثانى من الكتاب لمعنى وطبيعة الأنساق النظامية » وكيف يبتكرها 
العقل ويكتشفها فى نفس الوقت بوصفها كيانات موضوعية لعام منطقى بحت ۰ 
ومنفصلة عن تحققاتها فى العالم الواقعى » وبذلك من الممكن الاستعانة بالعلوم الرياضية 
لفهم طبيعة هذه الأنساق > والأطر النظامية » وتعتمد الأنساق - المنظمة على مفهومين 
رئيسين هما مفهوم العلاقة ومفهوم الفئة » والعلاقة عبارة عن الخاصة التى يمتلكها 
الوضوع بوصفه عضوا فى جاعة » ولا يكتسبها من لا يكون منتم لهذه الجماعة 
وتنقسم من حيث النوع إلى علاقات قائلية ولا قاثلية » ومقصدية ولامقصدية » 
ويرتبط مفهوم الفئة بتصور العلاقة.لاستحالة وجود علاقات بدون فئات » وتعتمد الفئة 
بدورها على تصور الفرد الذى يتتمى ولا ينتمى » وبتصور لعلاقة الانتماء » وللأحكام 
التى تحكم بصحة أو عدم صحة الانتماء » وبتصور معيار معين للحکم بصحة أو زيف 
هذه الأحكام » وتنقسم الفئات إلى عدة أنواع » وتنشأ علاقات السلب والإدراج بين 
الفئات » وهناك فئة كل شىء وفئة ١‏ اللاشىء ؛ » أو مایسمی ١‏ بالفئة الفارغة » والفئة 
الصغرية » ولقد مكنت عملية الجمع المنطقى بين العلاقات والفئات إلى معرفة حدسية 
بأنماط النظام » أو النظم الكائنة فى عام الهندسة ؛ والعدد والكم » وعالم العلم 
الطبيعى » فهناك النسق المسلسل ٠»‏ ونظام الأسبقيات » والأنساق ذات السلاسل 
الفتوحة والسلاسل المغلقة » Boy‏ على تعريف السلسلة والفئات وخواصها النطقية 
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آمکن تحديد العدید من الأنساق السلسلة » فهناك سلسلة الاعداد الصحيحة » وسلسلة 
الاعداد الصماء » والسلاسل الكثيفة ۰ والسلاسل المتدة » وفى fle‏ الکم توجد 
GLY‏ النظمة » وأنساق الکمیات المتصلة » وأنساق العلاقات الوظيفية بين السلاسل 
الكمية » وفى الهندسة هناك الأنساق النظامية القائمة على الثوابت وتلازم السلاسل » 
وق العلم الطبیعی الأنساق - النظمة التی تسمح بالتصنیف ‏ وعملیات الحذف » 
وبذلك يتضح أن كل معاییر الاستتباط تعتمد على خصائص وعلاقات الأنساق - 
النظامية التى تعتمد بدورها على صفات وخصائص العلاقات والفثات النطقية » 
Gell,‏ الصورى ما هو إلا جرد تطبیق مؤقت لنظرية النظام . 


ویعرض القسم الثالث من الكتاب » لأصل الكيانات المنطقية » والتكوين النطقی 
لأنماط النظام » ولكيفية اتصاف طبیعتها بالإمكانية والضرورة المطلقة ۰ فإذا كان كل 
سلوك file‏ يتطلب إدراك وجود علاقة معينة عندما يقوم بتنفيذ الفعل أو عدم تنفيذه » 
فلابد أن یکون وجود العلاقات ضروريا ؛ لأن من يفكر فى سلوك معين > ويقوم 
بتنفيذه يدرك وجود العلاقات إدراكا مباشرًا » ويدرك فى نفس الوقت أن أى فعل یقوم 
قيه بتصئيف العام إلى فئات LY‏ أن يتصف ب ١‏ الضرورة © ۰ ولا كان من طبيعة 
العلاقات والفتات تشكيل أنماط النظام » فان هذه الأطر النظامية تعد تجريبية 
وضرورية » وذلك طالا أن أى محاولة لاثبات عدم وجودها تتضمن آفعالا وتصنيفًا › 
وبالتال تستعيد هذه العلاقات والفئات والأنساق النظامية وجودها داخل العام الذى 
نحاول إلغاء وجودها فيه » ولعرفة كيفية التمییز بين الأنساق النظامية والتى يعد 
وجودها ضروريًا فى عالم الوضوعات التى يفكر فيها المنطقى » وبين تلك التى لاتتصف 
بالضرورة وتكون مستنتجة من وقائع الخبرة الحزئية » وبالتال تظل BRE‏ ونسبية » فان 
*رویس »© يدعو القرد لراقبة وعيه الخاص عند محاولته إثيات الفرق بين الإثبات 
والنفى » فعند تعاملنا مع إثبات الفرق بين نعم ولا » لا نعتمد على إحساسنا » وإنما 
على وعينا بما ننوی قعله » وما لا ننوى القيام به من أفعال » فأنماط الأفعال المتعلقة 
بأحكام مثل أحكام الإثبات والانکار تعد أنماطا مطلقة فقد يتم تعليق الحكم » ولكن 
لا يتم التوقف عن العملية الفكرية ذاتها » فان كانت الأفعال الجزئية عكنة فان أنماط 
القعل آنماط ضرورية » GY‏ لا نستطيع التوقف عن الفعل بدونها » أى بدون القيام 
بفحل الاختیار بين الفعل وعدم الفعل » كذلك من المکن ملاحظة تسلسل آفعالتا 
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الخاصة ‏ والتتابع النظم لأفعالنا » والذی ننتقل فيه من فعل إلى آخر ‏ بأنه له نفس 
olin‏ سلسلة الاعداد التجريبية » tly‏ على هذه اللاحظة من المکن القول OL‏ 
معرفتنا مثلاً بسلسلة الاعداد الصحيحة تشبه معرفتتا بالفرق بين نعم ولا » ویمکن أن 
تتأسس على وعینا بنشاطنا الخاص » وتتصف بالضرورة الطلقة » وتمثل مکانا ضروریّا 
فى Mle‏ النطقی » وهکذا یمکن التمییز بين GLOW‏ الضرورية وتلك التی لا توصف 
بالضرورة لکی تتحقق العملية الفكرية » ولکن ما الأنساق النظمة الضرورية والکیانات 
النطقية التی يعد وجودها ضروریا مثل وجود العلاقات والفتات ؟ يجيب ۸ رويس » 
بأنه إذا تم الربط بين قوانین النطق الأساسية وأحد المبادئ الجديدة تستطیع التعرف على 
وجود كائنات منطقية معينة تشبه الفئات والقضایا » ونجد أنفسنا فى نفس الوقت 
مکتشفین لما يمكن أن یسمی باللسق «سیجما» » وهو نسق یتحدد نظامه طبقًا لقوانین 
النطق الاساسية مضافا إليها هذا المبدأ الجديد الذی يشبه المبدأ الهندسی القائل OU‏ بين 
أى نقطتین تقعان على خط مستقیم توجد نقطة متوسطة مستقلة عنهما » ویلاحظ أنه 
نسق ینطبق على العالم المنطقى للقضایا والفتات » وعلی أنماط الفعل المكنة GY‏ كائن 
(file‏ ۰ فالواقع أن آنماط الافعال تخضم لنفس القوانین العامة التی تخضع لها الفئات 
والقضایا ۰ ومن Kall‏ تطبیق صفات النسق النظم « سیجما » على آنساق أنماط 
الأفعال » وینتهی #رویس * باثیات أن من المکن - على أساس العلاقات النطقية 
البحتة » ومیادیء النشاط العقلى - تعریف وتحديد نسق منظم من الکیانات النطقية 
یشمل موضوعات العلوم الرياضية والطبيعية وأنماط الفعل الفعلية وللمکنة » وبالرغم 
من الشکلات التعلقة بهذا النسق النظم ‏ أو بنظرية النظام عمومّا يؤكد ۶ رويس * أن 
علم النظام سوف یصبح علما أساسيًا فى فلسفة الستقبل . 

ومن الواضح أن « رويس » فى aye‏ قد حاول لفت النظر إلى الشکلات الرئيسية 
لعلم المناهج » أو التى تترتب على النظر للمنطق بوصفه علمًا للمناهج » وكيف أن 
نظرية النظام تأتى كضرورة منطقية لمعالجة هذه المشكلات > لذلك فالكتاب فى مضمونه 
عبارة عن خطوتین الأولى بیان إشكالات الاستقراء ومدى استناده على مسلمات لا تعد 
واضحة بذاتها ويمكن ردها إلى مبادئ أهم منها » والثانية ضرورة النظر للمنطق بوصفه 
Le‏ للنظام كنتيجة منطقية لحل هذه الإشكالات ٠»‏ والواضح هنا أن ١‏ رويس * يتبع ' 
نفس النهج الذى اتبعه فى دراسته للمشكلات الأخلاقية والدينية فى كتابه « الجانب 
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الدینی للفلسفة » » ودراسته لشکلات العرفة فى کتابه ١‏ روح الفلسفة الحديثة » » وق 
دراسته لمشكلات الیهود فى کتابه « العالم والفرد » ۴۳ » فالشکلات والتناقضات آولا » 
ثم حدس مباشر بنظرية تحقق الحل لكل الشکلات والتتاقضات ° وغالبا ما تکون 
کامنة وراء‌ها ‏ ومحمق الوحدة بين الا تجاهات الختلفة والشکلات والتناتضات » هعذا 
ظهرت البصيرة الخلقية ۰ والبصيرة الدينية ۰ والنظرية اليتافيزقية للوجود » وأخیرا 
نظرية النظام فى النطق . 

ولئن جاء منهج * رويس ؛ فى تعامله مع الشکلات النطقية معتمدًا على البرهان 
الاستنباطی الریاضی Gil‏ يجاول الانتقال من مسائل معروفة إلى تقریر حقيقة أشمل 
وآوسم » إلا أنه يعد نموذجَا استهلالیا للمتطق الرمزی الذی يتم التخلص فيه من أى 
مضمون مادی » فيبدأ بعرض للتعریفات الصورية البحتة للمفاهيم الرئيسية كمفهوم 
العلاقة والفئة والنسق » و التى لا تستمد مصداقیتها من أى مضمون مادی أو فکری » 
وإنما من استدلال صوری ضروری بحت فیوضح خصائصها وصفانها ثم ینتقل من 
هذه التعريفات والخصائص إل بناء نظرية النظام » فانتقل من تعریف العلاقة والفئة 
والنسق إلى الأنماط - النظامية وضرورة وجودها النطقی » ثم إلى النسق - النظم العام 
الذى تخضع له كل الوضوعات ‏ وبالتال یمکن القول بأن « رويس » كان له فضل 
لفت انتباه المناطقة إلى هذه الأنساق - النظمة ‏ التی تحتل مكانًا هاما ورئيسيًا فى عالم 
المنطق وموضوعاته » الأمر الذى دقع « برتراند رسل » - فيما بعد - إلى تخصيص فصل 
كامل عن معنى النظام وخصائص Gal‏ - النظامى فى كتابه « مقدمة لفلسفة 
الرياضيات » (۱۹۱۹  )‏ كذلك يمكن القول POL‏ رويس ٠‏ قد نبه إلى ضرورة تخلص 
المنطق من مشكلة الضمون » وضرورة تحرير التطق من كل القيود المادية » واستقلال 
المنطق عن مناهج البحث فى العلوم » والنظر إليه بوصفه علمًا للنظام « وبذلك مهد 
لظهور ما يسمى بالأنساق المجردة عن الضمون الادی عند « ليويس »© » ومنهج وصف 
العلاقات الارتباطية » وتحديد مبادئ وأصول النسق عند « کارناب » وعاولة تحليل 


(۱) د. أحمد الأنصارى : قلسفة الدين عند رويس » رسالة دكتوراه / جامعة القاهرة ۰۱۹۹۷ 
الخامة . ۱ 


(۲) آ.د. حسن حنفی : مقدمة لعلم الاستغراب ۰ الدار الفنية » القاهرة ۰ ص ۳۷۳ . 
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النسق الخالص عند « كواين  »‏ ۰ وان كان « رويس » قد استفاد من النسن الریاضی 
والجبر النطقی ومبادی الهندسة الا أنه استفاد منها بوصفها روافد لنظرية النظام » 
وللتعرف على OVE‏ جديدة یمکن أن تنطبق علیها النظرية » وبالتال یمهد لاستقلال 
المنطق بوصفه علمًا للنظام عن الریاضیات استقلالاً UE‏ » فیکون له رموزه وأدواته 
ومبادئه الصورية البحتة » ولکن ولتن كان 2 رويس » قد وضح إمكانية وجود آنساق 
نظامية » مثل النسق « سيجما » الذى سبق أن أشار إليه ١‏ كيمب » فى شرحه لعلاقة 
الرياضيات بالمنطق » وأن هذا النسق من الممكن أن ينطبق على موضوعات جديدة غير 
الوضوعات الرياضية مثل أنماط الأفعال » وحقيقة قد حاول وضع معيار للتمبيز بين 
هذه الأنساق النظامية بوصفها ضرورية لكل تفكير منطقى » وبين تلك الأنساق التى قد 
تنشأ عن هوى ورغبة شخصية » إلا أنه لم يوضح الخصائص العامة للنسق المنظم » ول 
يذكر إلا خاصتى السوابق واللواحق » أى لكل سابق لاحق ولكل لاحق سايق »› 
وخاصة البيئية » وهی خصائص تنسب فى معظمها للنسق الرياضى » وبالتالى يمكن 
القول بأن « رويس » ل يستطع التخلص تمامًا من تأثير الرياضيات » وإن كان قد قال 
بخضوع موضوعات جديدة لأنماط الأنساق النظامية . 


من جهة أخرى يمكن تبرير ذلك الموقف من رويس * تجاه الرياضيات أو تجاه 
علاقة المنطق بها OL‏ الغاية البعيدة 8 لرویس 6 لم تكن قاصرة على التركيز على الدراسة 
المنطقية البحتة والمتخصصة لطبيعة الأنساق النظامية » بقدر ما كان يبحث عن وجود 
نسق نظامى يمكن أن ينطبق على كل الوضوعات الادية والنظرية وعالم الأفعال .وال 
البحث عن إمكانية وجود نسق نظامى تتصف طبيعته بالوجود الوضوعی الستقل » 
وإلى تأسيسه لوجود بعض الكيانات المنطقية الضرورية على طبيعة الأفعال الإرادية » 
وعلى ملاحظة الفرد لعملياته الفكرية الواعية ۰ وبالتالى لا تكسب هذه الكيانات المنطقية 
قيمتها من أى وقائم مادية خارجية » أو من أى وقائع باطنية أو أفكار نظرية مسبقة » 
أو من مبادئ وأصول الریاضیات » ولذلك یمکن القرل ob‏ 3 رويس ٤‏ ۰ كان من 


)۰۱ أليس آمیروز وموریس لاریروفتش : أوليات النطق الرمزی 4 ترجه د. عبد الفتاح 


الدیدی »> الهيئة العامة للکتاب 4 القاهرة ۱۹۹۸۳ + ooh ue‏ 
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آوائل موسسی النظریات النطقية فى الفلسفة الامريكية ذات LAY‏ اليتافيزقية 

والكونية » فالنطق تم بتفسیر الانساق الوضوعية للنظام ۰ وهى آنساق لها کیان 
ميتافيزيقى » وذات LAL‏ كونية كبرى -خاصة عند التظر للواقع بوصفه عقلا شاملا » 
وللعقول الإنسانية بوصفها تجليات جزئية لهذا العقل المطلق ۰ وعند توضيح مشاركة 
التعجربة الانسانية فى التجربة الكلية المطلقة » ومشاركة الإنسان للمطلق فى إدراك 
الواقع » Wh,‏ يصبح المنطق الوسيلة الوحيدة للإدراك والفهم » فطالا أن علاقة 
الانسان بالواقم Be‏ عقول متناهية بفعل لامتناه ۰ فالمنطق هو الوسيلة الوحيدة 
رالضرورية coll‏ یمکن ہا فهم النظم الموضوعية الکائنة فى الواقع > وتفسیرها 
وإدراكها » WALL,‏ أن علاقة التظرية النطقية بالنظریات اليتافيزيقية أو إقامة التظریات 
المنطقية على نظريات ميتافيزيقية أو استنتاج كيانات ميتافيزيقية a‏ نتاجا لهذه 
التظريات اليتافيزيقية مسألة لها مخاطرها ۰ ويصعب إثباتباء فأى نقد للاسس 
اليتافيزيقية عبدم النظريات المنطقية التى قامت عليها c‏ وأى نقد للنظريات المنطقية مدد 
البناء الفلسفی القائم علیها » وبالتال تفقد التظرية النطقية استقلالها . 


ویلاحظ أن « رويس » قد نظر للمنطق بوصفه علمًا للمناهج ۰ ویری أن ذلك هو 
التعریف الصحیح للمنطق السائد فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر » وبنی نظریته فی 
النظام على أن العملیات الفكرية قد تکون إما استنباطا أو استقراء » أو منهما يجمع بين 
الملااحظة والنظرية ‘ ولكن ألا يمكن وجود طرق منطقية أخرى ومشروعة غير 
الاستنباط والاستقراء ؟ كذلك من الواضح أنه فى دراسته لمشكلات مناهج البحث 
اقتصر على دراسته مشاكل الاستقراء ونظر للاستقراء نظرة عامة » ول يفرّق بين 
الاستقراء كما فهمه « أرسطو » عن الاستقراء كما فهمه كل من * بيكون ؛ و نيوتن » 
أو منهج الاستقراء التقليدی الذي بدأه فرنسيس « بيكون » وطوره « مل © والمنهج 
القرضى الاستنباطى الذى يمارسه العلماء من منتصف القرن التاسع عشر » أو یفرق 
بين الاستقراء بمعنى التعميم والانتقال من حكم على الجزء إلى حكم على الكل ء 
والاستقراء بمعنى البحث عن حل لإشكال أو لافتراض ۰ والاستقراء بمعنى الجانسة 
أى الانتقال من حكم على حالات جزئية إلى OVE‏ جزئية أخرى » ولا ينطبق على عالم 
القال الذي يشمل هذه الجزئيات » ولذلك اكتفى ١‏ رويس " ببحث مشكلة الاستقراء 
التقليدية الخاصة بالتعميم أو باطراد الظواهر الطبيعية أو بمبدأ العلة الكافية » وأهمل 
المشكلات الأخرى . 
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ومن الواضح أن ١‏ رويس »© ۰ قد استند إلى حجة منطقية لاثبات اتصاف الأنساق 
- المنطقية - المنظمة ب ١‏ الضرورة ٩‏ ۰ مثلها مثل اتصاف ١‏ العلاقات والفثات » التی لايد 
من وجودها فى de‏ النطقی » وذلك ob‏ كل غاولة لرفضها تتضمن إعادة تأكيد 
وجودها فى العام الذی نحاول إلغاء وجودها منه » وهی نفس ddd‏ التى استند إليها 
رويس 4 للرد على أصحاب ۸ النسبية العرفية t‏ > وعدم وجود فرق بين الصواب 
والخطأ » و بضرورة وجود الحقيقة الطلقة » والحقيقة آنها حجة فى غاية الغرابة » 
ولا تخلو من التناقض الداخلی والخارجى » حقيقة آنها حجة تعتمد على الصورية 
المطلقة » وبالتال Gad‏ الاستقلالية للمنطق » وتحقق له الصداقية الذاتية التی لا تعتمد 
على مضمون مادی أو فكرى » إلا أن مسألة القيام برفض وجود شیء ما تؤدى فى نفس 
الوقت أو فى نفس اللحظة إلى إعادة ast‏ وإثبات الشىء الذى يتم رفض وجوده » 
مسألة تؤدى إلى أحد أمرين » الأول أن الحجج التى تم الاستناد عليها لرفض وجود 
الشىء حجج واهية ‏ وبالتالى لم تفلح فى تحقيق التخلص من هذه الكيانات المنطقية المراد 
حذفها, الأمر الثانى أن هناك نوعًا من المغالطة » فنفى إثبات وجود شىء ما » قد 
Ey Gat‏ من OLY‏ لنقيض هذا الشىء » أو لا Git‏ » ولكنه لایمکن أن يحقق 
إعادة إثيات وجود الشىء نفسه وإلا نعود للمغالطة المشهودة عن 3 الرجل الكريتى الذى 
يصف أهل جزيرة كريت باأنهم كذابون 4 » لذلك من الواضح أنه إذا كان نفی وجود 
كيانات منطقية معينة يؤدى إلى إعادة إثباتها ء وتأكيد وجودها مرة ثانية » فان ذلك يعنى 
آن هذه الکیائات مواجودة وقائمة Vlas‏ »> ویومن 7 رويس "1 إيمانا مسبقًا بوجودها » 
ومسألة الاثبات والتفی مسألة صورية بحتة . 


وإذا د تم النظر للنتانج التى قد تترتب على النظرية المنطقية التى قال بها ۱ رويس © 
وإمكانية وضع حساب للأفعال مثل ساب المنطقى ole‏ والقضايا > وخضوع 
الأفعال الإنسانية وأنماطها لعمليات الضرب والجمع النطقی » ولنفس القوانين التى 
تخضع لها العمليات الرياضية والظواهر المادية » فان ذلك يعنى صب الأفعال الانسانية 
فى قوالب جامدة » وتصبح الأفعال الإنسانية أفعالاً نمطية لا يحق تبديلها أو الإبداع 
فيها ل E hose Gy‏ 
له » وإذا كان « رويس » يؤكد وجود نوع من التمايز بين فرد وآخر » ولكن الكل أمام 
المطلق سواء فإنه يقضى على هذا التمايز والتفرد الذى يشعر به الفرد المستقل » فإذا 
كانت أنساق الأفعال الانسانية تخضع لقوانين الأنساق - النظمة المنطقية التی تتصف 
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بالضرورة الطلقة فأين حرية الفعل الانسانی » والأفعال الابداعية التی تغیر مجری 
التاريخ » وتتصف بالتفرد وتحقق النقلات احضارية الکبری » وأين مکان نسق الأفعال 
الثورية بين هذه الانساق النظمة ؟ الواضح أن * رويس © وضع آمام الکاتن العاقل عالا 
من الافعال الممكنة التی لا یستطیع الحياد عنها » LY,‏ أن يختار فعله منها وبذلك 
تصیح الحرية حرية مقننة » ولئن جاء هذا الوقف منسقّا مع مواقف « رويس » التوفيقية 
بين اطبر والاختیار ۰ وأفعال الطلق والأفعال الإنسانية » الا أنه قد ضحی بحرية 
الانسان ۰ وتحول الافراد إلى حلقات منظمة فى سلاسل منتظمة ۰ وتحولت الأفعال إلى 

ولئن هدف من نظریته النطقية تحقيق الوحدة بين الطلق والعالم والانسان » فى صورة 
النسق - النطقی النظم الشامل لكل شىء » فمن الواضح أنه قد رد کل شىء فى النهاية إلى 
المطلق » ويذلك يعود إلى التصورات اللاهوتية التعليمية التى حاول رفضها واستبدالها 
بالدین الطبیعی أو دين امثالية » فإذا كان العام مظهرًا لعقل شامل » والانسان بوصفه فردا 
مستقلاً لا وجود له ولا يمكن إدراكه بالحواس إدراكًا واقعيّا » وجرد افتراض » ولتن كان 
ليس رد افتراض ناجح یشیم الحاجات الإنسانية العملية كما يقول البراجماتيون » وإنما 
افتراض متصف بالضرورة المطلقة » وليس تجرد افتراض منفعى » إلا إنه من الواضح أن 
الغرد الواقعى الكائن الحى قد اختفى » وليس هناك إلا الفرد المنطقى الذى يتم افتراضه 
إما لغايات عملية كما تقول البراجاتية » أو لضرورة منطقية مطلقة كما تقول البراحاتية 
المطلقة التى يروج « رويس »© لها » والواقم يبدو أن : رويس * قد ثبت عند مرحلة الأنا 
«أفكر » ۰ ول يصل إلى مرحلة الأنا الوجود الواقعى » وضحی بالعالم والإنسان ١‏ 
وحولهما إلى أنساق فكرية لإثبات شرعبة وجود الطلق بوصفه التسق - النظم الكل 
الشامل » وبذلك تصبح النظرية النطقية مؤسسة لنظرية دينية » وتحول المنطق من كونه 
علمًا للمناهج إلى منظر ومؤسس لنظرية دينية تقليدية تصب الأفكار ووقائع العام وأفعال 
الانسان فى أطر ثابتة تتصف بالضرورة والإطلاق » وترتد فى النهاية إلى نسق - منظم 
واحد يخضع الكل له ۱ 

إذا كان لكل فلسفة منطقها » ولکل مذهب فلسفی نظرته لباحث النطق التی تتسق 
معه فليس الفیلسوف العقل مثل التجریبی » ولیس الثال والواقعی سواء فى وجهة 
النظر » وکان « رويس * من آنصار المثالية الطلقة » ولابد له من اتجاه خاص - عند النظر 
لباحث النطق - یتسق مع مواقفه وآرائه الفلسفية والدينية » فمن الواضح أن منطقه 
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أو النتانج الترتبة على نظرته للکیانات النطقية أقرب إلى الذهب الواقعی منه إلى الذهب 
المثالى » فلقد أكد « رويس 4 على الوجود الوضوعی للکیانات النطقية » ویصف وجودها 
بالضرورة والاطلاق » ليست من ابتکار الفرد وإنما جرد اکتشاف » ولا يخضع للاختيار 
الفردی » وبالتال یمکن القول بأنه ينسب لها نوا من الوجود الستقل » فإذا كان الذهب 
الواقعى الذى یعارضه * رويس * يؤكد على الوجود الستقل للأشياء » وعلی استقلالها 
عن الدرك » وأمکن النظر للکیانات المنطقية نفس النظرة التی نظر بها للكيانات الادية 
والفكرية » فإنه من المکن القول OL‏ « رويس * قد جاءت كياناته النطقية کیانات واقعية 
لها وجودها الواقعى والموضوعى › وبذلك يتناقض 3 رویس ٩‏ مع نفسه خاصة ف 
المواقف التى هاجم فيها الذاهب الواقعية » ورفضه لمسألة الفصل بين الذات والوضوع > 
أو الوجود الستقل للأشياء » وتأكيده على الوحدة الشاملة » فالقول بالوجود المستقل 
للكيانات النطقية عن منهج المفكر وآرائه الميتافيزيقية » وأا ذات مصداقية ذاتية » أى 
رفضها يؤكد وجودها » أمر يجعل وجودها وجودًا واقعيًا قائمًا بذاته » وبذلك يمكن 
القول بأن « رويس * لم يستطع التخلص من النقيصة التى يعانى متها الفيلسوف المثالى » 
فاما يتم اتهامه بأن أفكاره جرد خيالات ذهنية » وأوهام خاصة » ورد أحلام » أو عليه 
أن يثبت نوعًا من الوجود الموضوعى الواقعى لبعض هذه الأفكار » وبالتال يضطر إلى 
افتراض وجود كيان معين » أو بعض الكيانات وجودًا مستقلا ضروريًا ۰ تجعله أقرب 
لآراء الذهب الواقعى » وبذلك يتعرض لنفس الانتقادات التى قد یسوقها لمهاجمة المذاهب 
الواقعية » فإما أن يعترف بوجود مستقل للكيانات المنطقية » أو يتهم بأنه يعطى شيكات 
بدون رصيد . 
وأخيرًا قد يحقق هذا الكتاب الذى تتم ترجمته للعربية » بعض التوضيح للآراء 
والواتف التى أدت لظهور المنطق الرمزى » وإلى الإفادة من طريقة البرهنة الصورية » 
والتدريب على تسلسل البراهين تسلسلا يضمن أعلى درجات اليقين » ول تحقيق مبدأ 
الاقتصاد فى الفكر » واكتشاف خضوع كثير من الوضوعات ٠‏ والأنساق المختلفة لنسق 
منظم واحد » ويقدم للقارئ العربى عرضا لنظرية النظام » وللمنطق بوصفه Lake‏ 
للنظام » ولعل هذه الترجمة تفيد القارئ العربى فى اكتساب مهارة البحث الصوری 
الجرد التى تفيد فى دراسة العلوم الدقيقة » والعلوم التكنولوجية المتخصصة » وق نفس 
الوقت تعطى لمحة على عدم عزلة المنطق عن الموضوعات الفكرية الأخرى » وعن كيف 
يمكن أن تؤسس النظرية المنطقية لنظرية ميتافيزقية أو دينية . 
أحمد الأنصارى 
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مبادی النطق 


و 


ولد ١‏ جوزایا رويس ؛ فى إحدى الدن التعدينية فى ولاية کالیفورنیا » ونشأ وسط 
ظروف حياتية خشنة وبدائية ؛ وأصبح واحذا من أعظم فلاسفة العصر » تأثر فى ely‏ 
مذهبه الفلسفی JR‏ من أفلاطون » وكانط ۰ وفشته » وشوبنهور » وهيجل » وق 
أواخر أيامه بمنطق ١‏ شارلز بيرس * وعلم النفس الديناميكى ١‏ لوليم جيمس ٩‏ . 

نشأت بينه وبين و ليم جيمس © صداقة حميمة استمرت عدة عقود » ورشحه 
وليم جيمس لكرسى الأستاذية فى جامعة هارفارد » ولكن بالرغم من صداقتهما كانا 
على خلاف gz‏ فى وجهات النظر يصل إلى حد التناقض . 

تم نشر مقالة مبادئ المنطق فى ألانيا فى الموسوعة الفلسفية التى كان يشرف عليها 
« فیلهم فندلباند ۷ . 

من أعماله الأخرى « الجانب الدینی للفلسفة © » وا روح الفلسفة الحديثة © » 
وا دراسات فى الخير والشر ۷ ولا العام والفرد » » و1 مدخل إلى علم النفس » 2 
ولا فلسفة الولاء » » وه وليم جيمس » ومقالات آخری عن فلسفة الحياة » ومصادر 
البصيرة الدينية » ومشكلة السيحية ۰ والحرب والتأمين . والامل فى مجتمع عظیم » 
وحاضرات ف الثالية الحديثة » ومقالات هاربة . 
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sl par} 


العلاقة بين النطق بوصفه Lale‏ 
للمناهج والنطق بوصفه Lele‏ للنظام 


١‏ - يتم تعریف النطق بأنه « ple‏ معیاری » یتعامل مع العاییر التی يتم التمییز با 
بين الأحکام الصحيحة والأحکام الفاسدة » یتکون من جزئین رئیسین ۰ جزء عام 
یسمی النطق الصوری » یتناول الیادی العيارية الصورية أو الكلية التى يجب أن یتفق 
معها كل فکر سلیم » وجزخاص یسمی النطق التطبیقی » أو علم المناهج » یتناول 
معاییر الفكر وطرق تطبیقها qealill fo‏ الخاصة الستخدمة فى العلوم الختلفة . 

وبتجاهل متعمد من جانبنا لهذا التعريفت التقلیدی للمنطق » نبدأ بحثنا بعرض 
لبعض الشکلات الهامة والخاصة بعلم التاهج » ونکرس الفصول الباقية من هذا 
البحث لتوضیح طبيعة الذهب الذی یعتبر المنطق الصوژی أى التقلیدی جزءا منه أو تابعًا 
له . ولقد أطلقنا على هذا الذهب اسم ١‏ علم النظام 4 ple ay‏ بهتم بمعاییر الفکر 
وعملیات Sal‏ » ولکن هذا الاهتمام يعد صفة عرضية له » ووصنه بالعيارية يعد 
وصفا ثانويًا مقارنة بصفاته الأخرى التی تجعله من الذاهب الهامة والاساسية للفلسفة 
فالذهب يعد Cade‏ جديدًا » وما زال قابلاً للنمو والتطور » ویقدم إمكانات عديدة 
اضق اسيل : ۱ 

۲ - یتفق الجميع على أن tb gel‏ تاره كان مهتمّا بالارشاد والتوجیه » 
piles‏ العملية الفكرية ؛ وتعتبر العمليةالفكرية حسب طییعتها عملية منهجية فقی کل 
ple‏ إنسانى وکل فن إنسانى یکون قابلا للتعلم تظهر العملية الفكرية » إما بوصفها 
البدع أو الرشد » أو بوصفها المشكل والحلل للمناهج الميزة والتعلقة بهذا العلم 
أو ذلك الفن » فإذا ظهر فن ما بصورة تلقائية وبوصفه نتاج حاجة اجتماعية وموهبة 
فردية فان جهود وعاولات ت تعلیم هذا الفن - طالا أنها تنتقل من مارس للفن إلى 
متدزب 3 أو متلق - تؤدى عاجلا أو Sel‏ إلى تحليل وتوضيح وتشكيل للمناهج التى 
یطبقها المارس لهذا الفن ۰ وعندما يتم اکتشاف علم أو فن ما بصورة عمدية 
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أو مقصودة ۰ أو يتم إحراز تقدم فى هذا العلم أو ذلك الفن » OB‏ الاجراء الذی يتم 
اتياعه فى Els‏ الحالتين يكون ما تطبیق مقصود لناهج معروفة وموجودة بالفعل تطبیقا 
جدیذا ‏ أو یتضمن محاولات و جهدا لا جاد مناهج جديدة » لذلك دائما ما ينمو الوعى 
بالمناهج كلما نجح الفکر فى تنظیم جاتب من جوانب LA‏ الانسانیه . 


والقيقة أن Wb‏ كانت الناهج الستخدمة تختلف باختلاف القنون والعلوم » 
ولکنها تشترك فى نفس الوقت فى ملامح عامة معينة تتصف كلها أو معظمها بها ؛ فانه 
من الطبیعی أن تشکل الدراسة القارنة بين الناهج الوضوع الاساسی لذهب مستقل إلى 
حد ما » والواقع أن مثل هذا العلم الخاص بالناهج ۰ أو ما یسمی « بالذهب 
العیاری ۷ ۰ أو محاولة حصر وتنظیم الناهج التی تستخدمها كل العلوم والفنرن > 
أو المشتغلون بالفکر ۰ قد شکلت الهمة الرئيسية للمنطق ۰ سواء ميزنا أو لم نمیز بين 
المنطق العام أو الصوری والنطق التطبیقی » ولقد بدأ ظهور النطق بوصفه فرغا للفلسفة 
عندما ظهرت الاختلافات فى الرأى بين الفلاسفة » فإدراك فلاسفة الدرسة الإيلية 
للمشکلات الجدلية والمارسات العملية التی قام بها السوفسطائیون لفنون النقاش 
والاقناع » قد آدی إلى الحاجة إلى دراسة عامة لناهج التفکیر السلیم » كذلك شکلت 
محاولة آرسطو pat‏ - أو بالتحدید لابتکار - نسق منهجی للعلوم مساهمة إضافية 
لوضع ple‏ عام يتناول العملية الفكرية ۰ ومنذ آرسطو » أصبحت النظرة للمنطق بأنه 
العلم الذی تم بفن التفکیر أو تعریف النطق بأنه علم الناهج أو الخاص بالعملية 
النهجية نظرة سائدة فى تاريخ علمنا » وذلك هو السبب فى أن تعریف النطق بأنه علم 
معیاری ما زال شائعًا ومفیذا فى مجاله . 


والواقع أن علم المناهج حسب معناه الشائع بوصفه دراسة لعاییر وطرق التفکیر 
الستخدمة فى العلوم والفنون الختلفة ء یعتبر أصل النطق بالعنی الآخر الذی نعرضه 
هنا » ولان تطبیقات علم الناهج قد أدت إلى ظهور مشکلات خاصة معينة » مثل تلك 
التی كان قد بدأ کل من آفلاطون وآرسطو بدراستها ۰ والتی يحاول Wow‏ توضیح 
آهمیتها ۰ فان هذه السائل عتدما يتم الاهتمام بها ودراستها فى حد ذاتها » فإنها تحتل 
جانبًا پفترق GLE‏ عن مشاکل ple‏ الناهج فلا تختص هذا الشاکل بالناهج التی بتیعها 
القکر أو بمعاییر التفکیر الصحیح فى حد ذاتها ۰ وإنما بالاشکال أو الصور › 
والقولات » وأنماط النظام » التی تيز أى dhe‏ من الوضوعات التی یکون الفکر قد 
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نجح فى التحكم فیها بالفعل > أو التى یمکن أن ینجح فى التحکم فیها بمناهجه التی 
يطبقها » وبهذا العنی يكون المنطق هو العلم العام للنظام ٠‏ ونظرية فى أشكال أو صور 
أى Me‏ منظم من الموضوعات الواقعية أو المثالية . 

ولا كان النظر للمنطق بوصفه نتاججا لمحاولات البحث عن معاییر ومناهج 
التفكير » فلابد من الإشارة فى هذا الفصل الافتتاحی لمسألة كيف يختلف المنطق بوصفه 
علمًا للمناهج عن المنطق بوصفه علما للنظام 2 بل وسببا لنشأة الأخير » ولتحقيق هذه 
الغاية علينا أن ندرس بعناية بعض المشكلات الرئيسية لعلم المناهج . 

۳ - دعنا نبداً بذكر بعض مشكلات النهج التى ارتبطت بالبدايات الأولى للبحث 
النطقی ۰ وكما ظهرت ف الدراسات التى تناولت المحاورات الأفلاطونية . 

فالشاب التدرّب فى المحاولات يتم تعليمه منهج التفكير السليم من قبل 
« سقراط ٩‏ ۰ ويتم تحذيره من الفنون الزائفة للسوفسطائين » والتعاليم التي تلقن له دائما 
تتناول ما يل : 

. الطريقة الصحيحة للتعریف‎ )١ 

؟) معرفة طريقة التصنیف المنهجى » وكيفية إجراء القسمة النطقية لفئة كبيرة إلى 

الفئات المكونة لها . 

۳) الدراسة الفاحصة للحجة المؤيدة لقضايا معينة . 

. الفحص المركز لأنماط الاستدلال‎ )٤ 

ولا منا هنا الالتفات إلى الاعتبارات الخاصة والإشارات التى جاءت فى 
| المحاورات الأفلاطونية والمتكررة بالنسبة لأى من هذه النقاط الأربع ؛ إذ يكفى الإشارة 
إلى بعض الحقائق القليلة فقط » فالتعريف مثلا كما جاء عند سقراط وأفلاطون يعتمد 
بالفعل على مجموعة من الأمثلة » وعلى ذكر مجموعة خاصة من النماذج المعبرة عن 
المفهوم الراد تعريفه » ولكن كما قد وضح سقراط نفسه » الاعتماد على الأمثلة 
لايشكل تعريفا EV‏ لن نعرف ما هو الطين من جرد تذكرنا أو تسميتنا لأنواعه 
المختلفة » ويجب أن يدرك الرء الصفة الكلية المشتركة فى كل أنواع الطين ۰ وهكذا 
يكون JUL‏ أيضًا إذا أردنا تعريف العدالة أو الفضيلة أو المعرفة » إن التعريف يتعلق 
بالماهية » ويصل إلى ۶ الفكرة ؛ أو إلى النمط الذى تعبر عته نماذج وحالات عديدة ء 
ويعتمد على معرفة الكلى » وعلى توضيحه لنا » ولكن التعريف الذى يتم بناغ على 


29 


الأمثلة واحالات التقاة يحتاج إلى اختبار لدقته » وحسب هذا الذهب النهجی يختبر 
الفرد هذا التعريف بتطبيقه على حالات وأمثلة جديدة » وبالبحث المقصود عن OVA!‏ 
التى لا تندرج أو تتسق معه ۰ OY‏ التفسير الكلى لمفهوم ما يجب أن يطبق على كل 
الحالات التى يتناولها الفهوم ويقوم بتعريفها ۰ ويجب فى نفس الوقت أن یمنع كل 
النماذج والحالات التى لا تنتمى إليه ولا تندرج تحته » وى حالة اكتشاف التناقض 
أو عدم اتساق التعريف باكتشاف أن التعريف يضم حالات كثيرة جدًا أوقليلة جدًا » 
فلابد من تعديله » ولكن من خلال هذه الاعتبارات المتعلقة بالتعريفات الصحيحة 
يدرك الفرد أهمية تذکر أن الأنماط US‏ لا توجد منفصلة عن بعضها البعض › 
ولاتوجد معزولة » وهنا تظهر صفة فى غاية الأهمية بالنسبة لنهج « أفلاطون » . 
فالكليات والأفكار تشكل نسقّا ما » وهناك الكليات الأصغر والأشمل ۰ وقد تظهر 
حالات أو فئات من الحالات . التى تتصف بصفات متبادلة يجعلها بالرغم من اختلافها 
أعضاءً فى فتة أوسع » وعلى أا تمثلة لنفس الاسم الكلى » والحقيقة إذا أمكن تمييزها 
وتحديدها بعملية تصنيف » فان هذه العملية fod‏ ماهية الاسم الكلى » أكثر وضوحًا 
عنها فى حالة الاعتماد على التعريف المجرد ٠‏ إن الإنسان يعرف الاهية الكلية للأرقام 
معرفة واضحة إذا تعلم تصنيف الأعداد إلى فردية وزوجية ٠‏ أو مربعات كاملة » 
وأخرى ناقصة ‏ فأفضل صور التصنيفات هی التصنيفات الثنائية » أو القسمة إلى 


لال 2 


فيمكن تقسيم الفئة (أ) إلى 3 أ » التى تنتمی إلى (ب ) » و ١‏ أ » التی لا تنتمى إلى 
وب ٩‏ » أى تقسيم ١‏ آ٠‏ إلى « ب » و : لاب ١‏ ۰ ويمكن الحصول على مجموعة من 
الفئات والفتات الاقل وترتيبها بتكرار هذه العملية » كذلك يمكن تعريف الفتة الأقل 
ذات الصقات المحددة تحديدًا دقيقًا باستخراج الصفة الكلية لها » فيمكن مثلاً اعتبار 
0 ( جنس del‏ » كما أطلق عليها المنطق القديم ) » وتأتى RA‏ « ب » تعبر عن 
أفراد الفئة « أ ٠‏ المتصفين بالصفة « ب ١‏ » ثم تأتى الفئة « ج» ‏ تعبر عن أفراد الفئة 
ب ٩‏ التصفین بالصفة « ج » » وهکذا c‏ بذلك تصبح التعريفات متسقة ومنهجية 
ومنظمة » ویتم معرفة نسق الکلیات ‏ أو نظامها الحقيقى محرفة كاملة » أو الاقتراب 
من معرفته على الأقل . 


۱ وأما بالتسبة للحجة التعلقة بالقضایا الفردية التی يجب أن تفحص فى ضوء حالات 
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اختبارية خاصة » يجب أن تخضع لعيار الاتساق > ویب أن تصبح مألوفة بالفحص 
التکرر لها » إن الفحص التکرر للمعتقدات التى يؤمن بها الفيلسوف يؤدى إلى إدراكه 
أهمية وضوح طبيعة الاستدلال الصحيح ۰ فلا يتأتى الدليل على وضوح وصحة 
الاستدلال عندما ينجح الفرد فى تطبيق طرق الإقناع الخطابية السوفسطائية » وانما 
عندما يلاحظ ضرورة كل خطوة من الخطوات التى ينتقل فيها الفكر من فكرة إلى 
أخرى » فإذا ما آمن أو اعتقد فرد ما فى صحة العبارة القائلة بأن كل « أ» هو « ب » ء 
فان الفحص الدقيق Gas‏ الحقيقة العامة » التى لا يمكن أن يستدل منها المرء على أن كل 
دب هوأ »ء ولكن التسرع فى Sa‏ أو التأثر بفن الخطابة السوفسطائى قد يجعل 
المرء لا يدرك هذه اقيقة العامة » ويسمح بصحة هذا الاستدلال . 

4 - ولئن كانت مثل هذه اللاحظات قد باتت مألوفة فى ple‏ المناهج فى أيامنا » 
إلا أا كانت فى المراحل الأولى من تاريخ المنطق ذات خطورة بالغة بالنسبة لستقبل هذا 
العلم » وما تزال المراجع الأساسية فى المنطق تعيد وتكرر هذه الملاحظات ۰ وحتى وان 
م تشر إليها المحاورات الأفلاطونية . 

ويمكن أن نلاحظ من الوهلة الأول أن علم المناهج يؤدى بصورة تلقائية إلى نظرة 
خاصة لطبيعة وتكوين عالم الحقيقة » حيث تكمن آهمیته على الأقل كما مارسه أقلاطون 
فيما وراء جرد اعتباره جرد قواعد مرشدة لمن يتعلم فن التفكير » فإذا ما صحت هذه 
التعليمات التى قال بها أفلاطون » فان موقفه يكون كما يل : 

)1( إن dle‏ الكليات أو الأفكار 6 يعد أساسًا Lind‏ » تمثل وحدته ونظامه الهم 
الأول للفيلسوف : 

٠‏ (۲) يكون الاستدلال ممكئًا . لأن الحقائق يكون لها علاقتها الموضوعية » التى 
تكون قابلة للتحديد طالا كانت العملية الاستدلالية محددة . 

(۳) إن نظام وصلة عملیاتنا العقلية ؛ عنلما نتبع النهج الصحیح > تكون عبارة 
عن نوع من المحاكاة أو النسخ لنظام وعلاقات وصلات › يكتشفها الفکر » ولا یبتکرها 
أو يصنعها » ولذلك بمجرد إعداد المنهج الصحيح واتباعه يكتشف الانسان من خلال 
هذا الجهد عالا LL‏ » والصور ء والعلاقات ٠‏ وتظهر كل هذه الأشياء كما 
لر کانت أمورًا واقعية ULE‏ مثل وقائع العالم المادى » وتعد فى رأى آفلاطون الشخصى 

«راقعية وموجودة وكائنة بدرجة أكثر واقعية من MU‏ المادى » ولذلك انتهى المنهج 
بأفلاطون إلى نظرة جديدة ابحث الوجود ۰ وبات dle‏ الصور عالم الأفكار 
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الأفلاطونية » وأصبح الجدل بطرقه مدخلا للمیتافیزیقا › وعثر آفلاطون على مفتاح لسر 
الوجود . 


ولن هتم هنا بتقييم صحة أو عدم صحة میتافیزیقا أقلاطون أو آهمیتها التاريخية » 
فكل ما هناك أننا نعرض مذهبًا ما » ويكفى أن نلاحظ أنه حتى إذا ما جنينا كل النتائج 
اليتاقيزيقية الرئيسية التى قال بها أفلاطون من منطلق زيفها أو عدم ارتباطها » فإننا 
نلاحظ فى جيع الأحوال أن المنطقى - حتى فى أولى مراحل مذهبه - يؤدى منهجه إلى 
ظهور مشكلة موضوعية نظام ونسق هذه الموضوعات الفكرية التى يعتمد عليها المارس 
للمنهج عندما يقوم بتشكيل منهجه وممارسته » إن النظرية الأفلاطونية للأفكار » 
ونظرية أرسطو المتأخرة فى الصور » وكل الإضافات والتعديلات التى قت بالمذهب 
الأفلاطونى على مر تاريخ الفلسفة » كلها أمور يمكن استخدامها أو عدم استخدامها » 
تفيد أو لا تفيد عند تشكيل ميتافيزيقا على درجة كبيرة من المعقولية » ولكن فى جميع 
الأحوال LY‏ أن يكون واضحًا أنه إذا استطاع المنطقى تشكيل منهج صحيح إلى do‏ 
ما بأى طريقة ی و Ne‏ 
يعتمد عليها فى تفكيره مثل التعريفات ۰ والفئات » والأنماط > والعلاقات » وطرق 
الاستدلال ء والأعداد » ومبادئ أخرى 3 يعتبرها UR‏ لنسق مُنظم أو لمجموعة من 
الأساق ۰ out‏ تشكيلها وتكوينها بصورة مسبقة الناهج التى يجب عليها اتباعها 
والالتزام بها عندما يُفكر ۰ معنى ذلك أن ما يشكل النظام > ومايجعل النهج النظم 
مکنا ليس أمرًا متعلقا Sall de,‏ الشخصية والخاصة > ولا يستطيع بقكره الإرادى 
أو تأمله » أن يبدل الوقائع الأساسية والعلاقات » التى تعتمد عليها مناهجه » فإذا كان 
من الممكن إجراء تصنيف منظم لفئة عامة من الوضوعات ء ومهما كان اختيار المرء 
للمپادی التى يعتمد عليها التصنيف » وما يتصف به هذا الاختيار من ذاتية بحتة » فإنه 

ما يزال هناك شىء ما يتعلق بالطبيعة العامة بنسق ونظام الأجناس والأنواع » شىء 
يكون Moly‏ بالنسبة لكل المفكرين » ويظل قائمًا هناك مهما كانت رغباتهم الخاصة » 
واختياراتهم المتنوعة والمتغيرة للموضوعات ولأنماط التصنيف . 


ویمکن آن ضف هنا ملاحظة dele‏ > وهی أن النظام ells‏ یتشاپان فى 


الخصائص العامة سواء ظهرا قى الحاورات الأفلاطونية » أو فى کتاب poles‏ فى علم 
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القانون » أو فى عمل فنی ۰ أو فى رقصة » أو حفل ۰ حقيقة أن النظام هو النظام » 
والنسق هو النسق ولکن يمكن تتبع آنماط عامة معيئة » وعلاقات متميزة - مهما 
تغیرت النظم والأنساق - تكون کامنة وسط کل النظم والأنساق التغيرة ۰ فإذا 
ما حاول المفكر النهجی القیام بعملية فكرية منظمة ۰ فمن الحتم أن یسعی ویعتمد على 
أن مجد فى الوضوعات التى Se‏ فيها تلك الملامح والعلاقات وات المنظمة التى 
تعتمد عليها إمكانية قيام المتاهج المحددة » ومهما كانت آراء الفرد الميتافيزيقية فانه لابد 
ا و و ليو ا Nae‏ 
ويجب أن نعترف He ol‏ المناهج يعتمد على at‏ ونتبع بعض ملامح وصفات هذا 
التكوين المنظم لعالم يكون بالقطع We‏ من الوقائع . 

0 - إن هذه الإشارة الوجزة لتتائج منهج كل من سقراط وأفلاطون ۰ ربما تعد 
كافية لإدراك الصلة العميقة ب بين المنهج الصحيح > وما اصطلحنا على تسميته بعلم 
النظام » ويمكن أن تصبح هذه الصلة أكثر وضوخا إذا ما انتقلنا من دراسة هله 
الاعتبارات الشائعة التى لعبت دورها فى مناهج المحاورات الأفلاطونية » إلى ملاحظات 
قليلة يشعر پا كل دارس جاد من خلال مراجعة ختصرة وسريعة للتفكير العلمى 
العاصر > 


دعنا ننتقل بسرعة من الراحل الأول للمنطق إلى مراحله المتأخرة » ودعنا جمل: 
أيضًا أى محاولة لتطوير النطق الأرسطی » أو تقدیر حتمیته النهجية » أو عرض ما طرأ 
من تغیرات » ودعنا نتخطى القصة الألوفة والتکررة عن اصلاح « بیکون » للمناهج 
العلمية » وعن النتائج الهامة للمناهج التجريبية التی قدمها ١‏ جالیلیر © ومعاصروه 
للعلم الحديث » دعنا نتتقل مباشرة إلى العصر الحاضر » ودعنا نستعرض les‏ بعض 
أهم المذاهب الشائعة للمناهج العلمية الحديثة » وحينئذ دعنا نرى كيف تؤدى بنا هذه 
المذاهب إلى مشكلات تتطلب معالجة خاصة » بل وتهبرنا على تحديد ووضع علم للنظام 
يفترق ويتميز عن علم الناهج » ولكنه يعد ضروريًا للفهم الحقيقى لهذا العلم . 


لقد بات من الأمور الألوفة فى علم المناهج الحديث آننا نحصل على معرفتنا 
بالطبيعة بالاستقراء ومن الخبرة » وأصبح من الأمور الألوفة أيضًا أن الاستقراء العلمى 
لا يتكون فقط من مجرد جمع أو مجموعة من الوقائع أو حقائق الخبرة وحدها » فالعلم 
٠‏ ليس رد المعرفة وإنما عبارة عن المعرفة المنظمة التى تبدف إلى التحكم فى أنساق من 
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الوقاتع » وهناك من بين الناهج العديدة التی تطبقها العلوم الختلفة فى عصرنا ما ینظر 
إليها على bel‏ وسائل محددة وظیفتها Gat‏ هذا الهدف الخاص بالتحکم والسيطرة » 
فدعنا نتناول أهم هذه الناهج » وسوف یژدی تناولها إلى اتصالنا مرة أخرى بالشکلات 
الاساسية التی نحاول أن نوضح طبیعتها . 


الحقبقة أن کل ple‏ فى تناوله لوقائع الخبرة يعتمد على تطبیق مناهچ التصنيف › 
وبذلك يظل مستفيدًا من تعاليم سقراط 6 ویوجد فى كل علم جدید من العلوم الطبيعية 
مرحلة يعد فيها التصنيف النهج الرئيسى للعلم » خاصة عند غياب المعرفة الواضحة 
للقوانين التى تحكم الوقائع الطبيعية » فلقد كان التصنيف المنهج السائد » خاصة فى 
المراحل الأولى لعلم Old‏ والحيوان » وما تزال الأنثروبولجيا فى دراستها للمشكلات 
الخاصة بالتميز العنصرى لأفراد البشرية فى مرحلة التصنيف بینما فى جوانب أخرى من 
ميادين العمل - مثل Me‏ الدراسة المقارنة لصور ونتائج الحضارة الإنسانية - تتبع 
bby‏ مناهج تجعل التصنيف أقل LAL‏ من المناهج الأخرى ۰ وانتقل علم النفس 
من بين العلوم الطبية » من المرحلة التى كان التصنیف للحالات والأعراض والأمراض 
يشكل معظم جوانب العلم إلى مرحلة أرقى ۰ وبدأ یعتمد على خطط ومجموعة أرقى من 
الناهج » وتعد العلوم العضوية من العلوم التى اعتمدت فترة طويلة على التصنيف » 
وفطت التصنيف وتجاوزته يصعوبة ؛ واليقيقة أنه كلما كانت الوقائع الراد فهمها 
معقدة » كان من الصعب CY‏ علم - عضوى أو غير عضوی - أن يتجاوز هذه المرحلة 
الأولى » فبالتسبة لعلم الكيمياء لدينا حالة Kole‏ عن علم قد أجبرته وقائعه المعقدة لمدة 
طويلة علن الاعتماد فى جانب كبر منه » على تصتيف العناصر ۰ والمركبات » 
واخصائص والتفاعلات » بالرغم من أن الناهج التجريبية المستخدمة كانت قد صممت 
تصميمًا Lele‏ ۰ بحيث تؤدى إلى معرفة بالقوانين الدقيقة والعامة » ولكن الكيمياء 
المعاصرة على أية حال قد تطورت وجاوزت مرحلة التصنيف . 

ويلاحظ عند انتقال علم من العلوم من هذه المرحلة البدائية إلى مرحلة أعلى أنه 
يعتمد فى ذلك على نوعين من أنماط الناهج يلعبات دورًا كبيرًا فى تحقيق هذا الانتقال 
سواء بالفصل بینهما أو بالجمع بينهما كما مجدث فى معظم الأحيان » هذان اللمطان 
ههما: 
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١‏ - نمط الناهج GU‏ یتضمن القارنة بين الراحل المتشابية فى العملیات 
الختلفة للتطور الطبیعی أو لنتائجه التی قد یتعامل معها العلم . 

۲ - النهج الاحصائی بالعنی الضیق » آی النهج الذی بستخدم الاحصاء 
الدقیق كأساس للاستقراء . 


٩‏ - تلعب الناهج القارنة التى ذکرناها للتو » دورًا كبيرًا فى کل العلوم العضوية 
أو فى معظمها » ویعد علم الجيولوجيا خير مثال » فیوضح لنا كيف أدت هذه الناهج 
القارنة التی تجاوزت مرحلة التصنیف إل معارف جديدة آکثر عمقّا » بدأ العلم 
بتصنيفات للصخور والتکوینات » ولکن من خلال نظرة عامة للعلم یتضح أن هذه 
التكوينات ۸ تكن وليدة خلق مفاجئ » وإنما عبارة عن atts‏ لعملیات تطلبت فترات 
طويلة من الزمن » وتبين الحاولات الاول التی قام بها علماء البراکین والتکوینات ٠‏ 
الطبيعية لتأسیس نظریات عامة لتفسیر هذه العمليات آنهم قد استخدموا مناهج آخری » 
فحل نسبة کبيرة من الشکلات » وکشف العلم لاسرار ظلت غامضة فترة طويلة اعتمد 
ی جاب rf‏ مته على الدراسة القارنة للتکوینات الجيولوجية التی وجدت فى أماكن 

كثيرة على سطح القشرة الأرضية وعندما بيّنت القارنة مثلا تشابه سلاسل الطبقات 
اد > تم معرفة معلومات جديدة عن تاريخ الأرض ۰ ولئن بات واضحًا أن 
الدراسة القارنة لسلاسل التکوینات والحفريات الجيولوجية لا تشکل الا مصدرًا واحذا 
من مصادر علم الجيولوجيا العرفية - إذ قد لعبت مناهج أخرى مختلفة دورها ؛ فى 
امحیولوجیا الديناميكية - إلا أن LAT‏ الدراسة القارنة للتکوینات الجيولوجية التشابهة 
بالنسبة لتاريخ ابلیولوجیا تعد Wer‏ على قيمة وأهمية النهج القارن فى صوره العديدة 
لعديد من الأبحاث العلمية . 


فلنفترض مثلاً أن ما يراد دراسته يتكون مثلا من مراحل أو نتائج أى عملية تطورية 
أيا كانت » أى شىء قد نمی أو تطور أو نتج من المكوث زمئًا طويلا » أو من التغيرات 
المناخية على سطح كوكب ما أو من التراكمات البطيئة والانتشار لنتائج حضارة ما » 
کالصخور ومکوناتها » أو التكوين التشريحى لکائنات مختلفة » أو أنظمة اجتماعية مثل 
القواثين أو مثل العادات والفلكلور أو اللغة » لنفرض ee‏ أن المراد فهمه عبارة عن 
موضوعات من هذا النوع re‏ البدء بالتصنيف + ولكن فى هذه المرحلة صار العلم 
متطورًا ولیس فى مراحله الأولى » والطلوب معرفته هو العملية التطورية ذاتها » أو نسق 
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هذه العملية ونظامها » لذا يعد النهج القارن هو النهج القادر على ربط الراحل المتشابهة 
أو المتجانسة للعملیات التطورية ونتائجها » ولا يمكننا من التصنیف فقط بل من 
توحید الوقائع Ob UH,‏ يبين GSW‏ یمکن أن تکون الواقع والظواهر العديدة 
المختلفة والمتنوعة جرد مراحل للتعبیر عن عملية کبيرة واحدة . 


۷ - وترتبط الناهج الا حصائية بمناهج القارنة ارتباطا عضویا بدرجة يصعب فیها 
الفصل رالتمییز lew‏ > ودائمًا ما يتم الانتقال من منهج لاخر › وکل مقارنة بين 
مجموعة من العملیات التعاقة بالتطور ‏ أو لنتائج مثل هذه العملیات تتضمن بالطبع 
احصاءات دقيقة للحالات المقارن بینها . 


ولکن قد لا تکون هذه الإحصائيات هى الوضوع الرئیسی ۰ فکثیر من المناهج 
الا حصائية يتم توجیهها من قبل هدف محدد لتطبيق الناهج القارنة التى قد ذكرناها » 
ولکن كما بيّنت لنا التطبیقات الشهورة للمناهج الاحصائية فى دراسة التأمین dy‏ دراسة 
موضوعات آخری كثيرة أن معظم المتصائص الميزة للمنهج الإحصائى نکون مستقلة 
تمامًا عن مثل هذا الاهتمام الذی يدقع الجيولوجى إلى معرفة الصلات بين الطبقات 
والتکوینات التشاببة » أو الذى يؤدى بعالم النحو لإجراء المقارنة » بين ASS‏ 
اللغوية المتشابهة فى اللغات المختلفة » فالمناهج الاحصائية غالبًا ما يتم الاعتماد عليها 
بوصفها طريق مختصر لعرفة تشابه أنساق الطبيعة واطرادها » التى لانستطيع معرفة 
قوانينها اقيقية والأسس التى تستند عليها » فجداول الوفيات We‏ » تعد مفيدة 
لشركات التأمين حتى وان كانت الأسباب العلمية والطبية التى تؤدى إلى الوفاة Vogt‏ 
لنا » كذلك تؤسس إحصائيات الزواج والطلاق » والجريمة والانتعحار أ التجارة 
والصناعة » مرجمًا لكل الأبحاث الاجتماعية حتى وان كان الأمل فى قيام علم 
الاجتماع » أو وضع صور ائية له ما زال بعيدًا . 

ولكن يلاحظ أن الناهج الإحصائية - بصرف النظر عن استخداماتها - Wad‏ 
نواجه الشكلات التعلقة بتلازم أو تصانيف سلاسل الظواهر » فنظرة سريعة لأى 
مجموعة من النتائج الإحصائية تبين لنا كيف أن جرد جع الإحصائيات عن فثات من 
الوقائع يكون آمرّا لا فائدة منه » ولا يختلف كثيرًا عن الانتقاء العشوائى SY‏ مجموعة 
من الفئات غير المحصاة » أو التى لم نقم يعمل إحصائيات لها » إن النتائج الإحصائية 
التى يتم الاستفادة منها هى تلك التى تقدم لنا وصفا NE‏ التى يكون 
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نمطها العام مشابه لتلك التی قام « فشر ؛ بتعریفها » أو ما أطلق علیها اسم الحموعة 
: الخاصة للموضوع > هذا الوصف الصورى للموضوع 0 أو للمجموعة الخاصة 
بالوضوع » عبارة عن الموضوع التصورى » الذى نحظي به » عندما ندرك عدذا كبيرًا 
من الوقائع الفردية للخبرة » الخاضعة لعملية فكرية معينة » وتكون مراحل إدراك هذا 
الوضوع التصورى كالتالى : 


أ - يتم تصنيف الوقائع المفردة حسب الصفات التى يختلفون فيها » كالأحجام 
والأعضاء ٠‏ والأجزاء التى تتکون منها هذه الموضوعات الفردية » 
أو الاختلافات الكمية . 

ب - وبمجرد الانتهاء من تصنیف الوقائع Vib‏ لصفاتهم المختلفة يقوم المنهج 
الإحصائى بحصر أعضاء كل فلة من الفئات » طالا كان مثل هذا 
الإحصاء مكنا أو مفيدًا » وبمجرد الانتهاء من ذلك . 


ج - يتم تنظيم الإحصائيات المختلفة فى سلاسل يتم تنظيمها وترتيبها طبقاً 
للأسئلة التی يتم طرحها ۰ وتبعًا للقوانين التى قد تخضع لها هذه 
الاختلافات » ويلاحظ أن هذه السلاسل بمجرد تنظيمها وتحديد صفاتها 
تحديدًا قاطعًا » يمكن أن تبين لنا كيف أن مجموعة أو أكثر من جموعات 
الظواهر التى نقوم بدراستها ترتبط ببعضها البعض ۰ فمثلا تختلف حالات 
الوفاة Las‏ لاختلاف العمر » وتتغير درجة الحرارة لكان ما تبعًا لموقعه على 
دوائر العرض وحسب فصول السنة » ويرتبط نمو الاعضاء لدى الكائن 
ای تبعًا لموامل الورائة أو البيئة ... وهکلا .00 

د - وبعد تحديد هذه السلاسل الختلفة وتصنيفها حسب ملاعها 
وخصائصها فإنها تتلازم مع بعضها بروابط ووسائل » يقوم علم النامج 
الخاص » بالعلوم الإحصائية المختلفة بدراستها . 

ه - وكنتيجة fl‏ هذه العمليات يصبح لدى dle‏ الاحصاء إمكانية 
التعامل مع وحدات أو مجموعات من الوقائع التى يمكن أن يقال عنها . 
Yl‏ عندما ينظر لها كوحدات فإنها تظهر كما لو كانت وحدات فى نظام 
أعلى يجعل لها Loe tly‏ تنكشف فيه قوانين الطبيعية وتعرض نفسها 
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قیها » ومذه التجمعات النتظمة » التى يتم التحامل معها بوصفها وحدات 
فى نظام أعلى أو فى نسق أعلى > تعتبر الوضوع الجمعى . 


وهكذا يتضح لنا من هذا العرض السابق خطوات النهج أن كل خطوة من 
تلك الخطوات تفترض مسبقًا جموعة من المفاهيم التى تقوم باستخدامها 
مثل مفهوم العدد > والسلسلة » وتلازم وتضایف السلاسل » كما 
تفترض Lal‏ أنه بمجرد نجاح العملية كلها تؤدى إلى تأسیس مجموعة 
منظمة أو نسق منظم من الوضوعات الفكرية وإلى الکشف عن قوانین 
الطبيعة من خلال تأسيس ووصف هذا النظام أو النسق » لذلك يعد 
مفهوم النظام مقهوما آساسیا للمناهج الإحصائية والناهج القارنة . 


۸ - یلاحظ أن استخدام مناهج القارنة والناهج الاحصائية فى کثیر من العلوم 
المتقدمة يؤدى إلى الجمع lee‏ » ویلغی الفواصل بینها بصورة تجعلها تظهر فى أكثر 
مجالات العلوم الطبيعية تطورًا كما لو كانت كلها عبارة عن منهج واحد » أو كما لو كان 
يمكن التعبير عنها » أو يضمها منهج واحد » يتكون من الربط النظم بين النظرية 
والتجربة » ویلغ هذا الربط أو الجمع أقصى مستوياته فى أفضل وأشهر أقسام العلم 
الطبيعى » وتعد خطوانه مشهورة ومعروقة جدًا على الأقل فى ملامحها وخصائصها 
العامة » ولكن من جهة أخرى تظل المشكلات المنهجية الكامنة فى هذا الجمع أو المركب 
على درجة عالية من التعقيد » Whey‏ ما cop‏ البحث عن حلول لها إلى البحث بصورة 
مباشرة عن تعريف وتحديد لمهمة وعمل علم النظام العام » والحقيقة أن علينا قبل تناول 
ذلك باختصار شديد إلى حد ما أن نوجه الانتباه إلى مشكلة عامة ومألوفة بالنسبة للمنهج 
بصورة dole‏ 6 ول نتناولها ue‏ الآن . 


إن قوانین الطبيعة التی يتم کشنها بالناهج الاحصائية والقارنة لا تعتبر قوانین 
يقينية » Lally‏ قوائين على درجة معينة من الاحتمال » وتعتمد درجة الاحتمالية على 


مايل : 


suc (\)‏ الحالات التى نم ملاحظتها ta‏ عند تطبيق هذه الناهج ۰ wells‏ نم 
إحصاؤها أو القارنة بینها - 
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(؟) مقدار الحياد والوضوعية عند اختیار هذه الحالات والعیثات » وطالا تستند 
كل عملية استقرائية على ملاحظة عدد محدود من الوقائع الطبيعية أو التجريبية - والتی 
عادة ما تکون مدودة نسيًا LOLS‏ لجموع الوقائم الطبيعية الراد معرفة قوانینها 
ودراستها - فان أى نتيجة يتم التوصل إليها باتباع الناهج الاحصائية والقارنة تصبح 
خاضعة لعملية تصحیح مستمرة مع اتساع الخبرة الانسانية » لذلك باتت مسألة التعمیم 
من السائل التی سادت کل الدراسات التعلقة بالعلوم التجريبية » فکیف یمکن » 
أو بجحت لنا التعميم أو الانتقال فى أحكامنا من دراسة مجموعة معينة أو محدودة من الوقائع 
إلى الحكم على مجموعة آکبر من الوقائع أو على مجموعات غير محددة من الوقائع التی 
تحوى هذه المجموعة المعينة أو المحدودة أو العينة التى اعتمدنا عليها فى دراستنا » فقد 
نعرف من المنهج المقارن أن هذه المجموعات أو تلك ترتبط وتلازم مع بعضها - وذلك 
مثلما يحدث مثا » عند دراسة الطبقات الجيولوجية فى جزء معين من سطح الأرض › 
تظهر دلالات تبين أنها قد وضعت بنظام معين من تراكم أو تحلل طبقات معينة 
أو تصدعات وانیارات وهكذا .... فكيف وإلى أى مدى يحق لتا أن نحكم بما 
حصلنا عليه من التقدير الاستقراتی ۰ أو OULU Leb‏ الاستقرائية » على أقسام جديدة 
لم تمند لها ملاحظاتنا » أى كيف يمتد تطبيق النسق - النظم الذى قد تم تحديده Vie‏ 
لهذه البيانات على أقسام جديدة تشبه إلى حد ما القسم الذى تم إجراء الملاحظة عليه » 
ونقرر ob‏ أى قسم من هذه الأقسام الأخرى التى لم تتم ملاحظتها تكون مشایهة فى 
طبيعتها ونظامها للقسم أو الجزء الذى تمت مشاهدته وملاحظته بالفعل ؟ كذلك فقد 
تعلم من النهج الإحصائى » أن هناك مجموعة من الوقائع يستطيع بها الفرد تحديد 
الوضوع الجمعى لنمط معين من الأنماط ۰ فإلى أى مدى يحق لنا بالاعتماد على التقدير 
الاستقرائى - توسيع مدى أحد النحنیات الاحصائية أو أى أنماط إحصائية منتظمة 
أخرى على أقسام من الوقائع » لم تخضع للعد أو الحصر ؟ فمثلا كيف يمكن استخدام 
جداول الوفيات التى تم تصميمها lib‏ لسجلات حالات الوفاة السابقة أو التى 
حدثت بالفعل » by‏ تأمين حياة محموعة من السكان الذين قد يختلفون على الأقل فى 
جانب من الجوانب عن السكان الذين قد تم حصر حالات وفاتهم » ثم تصميم جدول 
للوفيات ؟ 
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ولقد ترکزت الاجابة التی وضعها علماء النامج بالتسبة لهذا سول > فى أن 
التقدیر الاستقراتی یعتمد عمومّا على مبدأ اطراد الطبيعة أو وحدة صوربا ۲۳ ۰ أو على 
المبدأ العام أيضًا القائل ۱ بآن کل حدث ( أو أحيانا يقال » کل واقعة فردية ) » یکون له 
علته الكافية » ۰ فبات شائعًا الآن أن الاساس لقنا فى التعمیم من حکمنا على جموعة 
محدودة من الوقائم إلى الحكم على مجموعة آوسم من الوقائع الطبيعية ۸ تتم ملاحظتها 
یکمن فى آمرین » أو يتم بطريقتين ها : 


۱- أن هذه الوقائع > قد تم ملاحظتها لعرفة نسق منظم معين ۰ ولکن الطبيعة 


۱ 
۳ 


مُطردة القوانین وذات صورة واحدة ثابتة » أى أن الأنساق الطبيعية 
النظمة تعبّر كلها إما عن نمط ثابت واحد » أو عن عدد معين من الانماط 
الثابتة الحددة » لذلك یمکن تعمیم نظام أو نمط الوقائع اللاحظة على 
الوقائع التى لم تتم ملاحظتها ‏ کذلك وبالاستناد على ما یسمی « بالسبب 
الكافى » يستطيع القرد ضمان صحة التقدیر الاستقرائی . 

أن الوقائع الملاحظة الكائنة بصورة منظمة لا تكون موجودة كما هى » 
أو خاضعة أو ذات نسق منظم خاص بها عن طريق الصدفة » وإنما بسبب 
جرد سي كانت بحن ١‏ ولك ی ات جا E‏ عسي 
طبيعته » وقابلا OY‏ يشكل قانونا للطبيعة » لذلك سوف تتفق الوقائع 
التى لم تخضع للملاحظة لنفس النمط المنظم ( أى تخضع لنفس القانون ) » 
إلا إذا كان هناك سبب كاف معين يمنع خضوعها أو اتفاقها مع هذا 
التمط » و من الواضح أنه يمكن التعبير عن مثل هذا السبب » إن وجد 
بصورة عامة بوصفه قانونًا آخر للطبيعة » Gy‏ هذه الحالة يجب أن يأتى 
متسقًا مع السبب الكاقى أو القانون الذى تخضع له الوقائع الملاحظة فطالا 
يحكم القانون العا الطبیعی › وکل شىء یو جد وجودا ضروریا وطاما 
كانت الوقائع ake‏ توجد LS‏ هی موجودة بالفعل » سیب وجود 
(اسبب كاف 4 لوجودها 3 ويمنع وجودها عل غير هذه الصورة التى 
توجد عليها > فاننا يجب أن ننظر للقوانین التی تتشکل الوقائع الملاحظة 


۱(۰) ترجمة كلمة uniform‏ وحدة الصورة أو اطراد وثبات قوانين الطبيعة . [ المترجم ] 
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تبعًا لها على tel‏ قابلة للتطبیق على الوقائع التى لم نلاحظها بعد إلا ذا وجد 
سبب حتمل معروف يمنع عدم خضوعها Jol‏ هذه القوانين » والواقع أن 
النتيجة التى نتوصل إليها فى أى حالة من الحالات التى نطبق عليها التقدير 
الاستقرائى ۳۱ تعد نتيجة احتمالية » وذلك GY‏ يجب أن نعترفی - 
وكمجرد إمكانية - بأنه قد يكون هناك سب BIS‏ يمنع على الأقل بعض 
هذه الوقائع الملاحظة من الاتفاق والخضوع لقوانين لم نعرقها بعد » ولكن 
على أية حال يظل الافتراض يعمل لصالح صحة التقديرات الاستقرائية ء 
إلا إذا كان هناك سببٌ كاف يمنع الاعتماد عليها . 


4 - وبالرغم من شيوع OV‏ التى ISH‏ ضمان صحة مثل هذه التعميمات 
والتقديرات الاستقرائية فإنه يكفى قدر ضثیل من التبصر حتى نكتشف أن مثل هذه 
المبادئ التى عرضتا لها تترك أهم جوانب المشكلة التی قد جاءت هذه الصيغ حلا لها » 
Les‏ نفترض أن هناك فردًا على قدر متوسط من الثقافة » قد سمع العام يقدم تفسيرًا 
لبعض الوقائع التى خضعت للملاحظة فى دراسة علمية معينة » ويصفها بأنها ظواهر 
مطردة » وبينها نوع من وحدة الصورة ء ويعد اعتماد الفرد على صحة تفسير العالم أمرًا 
طبيعيًا » فإذا ما ظهر السؤال حول مدى الق فى تعميم الحكم على هذه الظواهر 
الملاحظة إلى الحكم على الظواهر التى لم نتم ملاحظتها » فهل يكون الفرد فى هذه الحالة 
قادرا على الاعتماد أو استخدام المبدأ العام القائل « باطراد الظواهر الطبيعية » حتى 
يستطيع إجابة هذا السؤال ؟ من الواضح أن ذلك ليس فى مقدوره لأنه يعرف أن مثل 
هذه الأسئلة » يجيب عليها العالم + أو الخبير » إذ أن عمل الخبير أن يلاحظ أو يقدر 
ثبات القوائين التى قد لاحظها . واطراد الظواهر فى مجال بحثه » قفي مجال الدراسة 
الجيولوجية - مثلا - تعد الاجابة على مسألة ما BY‏ كان من الممكن تطبيق صفات طبقات 
معينة تم ملاحظتها على مناطق آخری لم ينم كشفها بعد » وإمكانية تكرار هذه الطبقات 
فى مثل هذه المناطق مسألة من اختصاص الحيولوجى » ولا يمكن حسمها بالاعتماد على 
أى مبدأ عام يفترض ثبات واطراد الطبيعة ووحدة صورتها » إن هذا البداً فى صورته 
الجردة لا يقدم لنا عونا آینما ومتى نحتاج للمساعدة . 


(۱) التقدیر القائم على مجموعة من البیانات الجزئية العلقة ببعض الوقائم . 
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حقيقة الطبيعة تحوی الکثیر من الظواهر الطردة » ولکن معرفة مثل هذه الظواهر 
الطردة مسألة تتعلق باللاحظة » ولا يرشدنا فى محاولة التعمیم من الظواهر املاحظة إلى 
الأخرى غير اللاحظة إلا نقس نمط التجربة أو اللاحظة » فأحیانا تعطی لنا واقعة 
وعملية اللاحظة لظواهر مطردة معيئة ضمانا كافيًا لتوقم تکرارها بطرق حددة فى أقسام 
آخری من الواقع » وأحيانا أخرى لا يتحقق ذلك فى حالات معينة » فواقعة أن فرد 
ماقد بلغ من العمر تسعين عامًا » لا تضمن صحة الافتراض القائم على مبدأ اطراد 
الطبيعة » بأنه سوف Lt‏ مدة أطول فى الستقبل « بل إن السالة على العکس من ذلك ء 
فقد تعودنا طبقًا لاطراد الظواهر الطبيعية بأنه قريب من الوت . 


يترتب على ذلك أن اعتماد الفرد على مبدأ « اطراد الظواهر الطبيعية © بوصفه 
أساسًا للتعمیمات والتقدیرات الاستقرائية sop‏ إلى التساول عن ماهذه الظواهر الهامة 
فى میدان بحثه ؟ ولا يقدم مبدأ اتساق الطبيعة إجابة لمثل هذا التساؤل » فهذه الاجابة 
لا تتأتی إلا من خلال دراسة تجريبية للظواهر التسقة أو الطردة التی یمکن أن یمدنا بها 
أى جزء من أجزاء الطبيعة . 


کذلك لا یفیدنا التطبیق الباشر « للمبدأ العلة الكافية » فى حکمنا بصلاحية التعمیم » 
وحقنا فى التقدیر الاستقرائی » فکیف یمکن أن نحکم قبل قيامنا بالتجرية عن ما IB]‏ 
كان هناك سبب IS‏ أو لم يكن » OY‏ تطابق الوقائع التی ۸ تتم ملاحظتها من حیث 
آنساقها ونظامها » الوقائع التی قد تمت ملاحظتها بالفعل فى جال الخبرة » حقيقة أن 
مبدأ العلة الكافية الجرد - فى حالة [قرارنا به - يؤكد لنا أن کل واقعة » وکل نسق ` 
متتظم من الوقائع يكون موجوذا كما هو موجود » بسبب:علة ما » والتی یمکن التعبیر 
عنها فى صورة قانون من القوانین » ولکن بالرغم من ذلك یظل السوال قائمًا عن إذا 
ما كان من المکن لای مجموعة من الوقائع فى أى مجال من الات البحث أن تخضع 
لفس القوانین » ولنفس العلل الكافية التی تخضع لها الوقائع التی تمت ملاحظتها إن 
هذا السوال لا يمكن الاجابة عليه إلا عندما تخضع الظواهر غير اللاحظة للتجربة 
والمشاهدة » وحتى يتم ویتحقق ذلك فان الإجابة تظل احتمالية » ولا يقدم مبدأ العلة 
الكافية أى تفسير عن BU‏ يتم النظر لمجموعة قليلة من القوانين » أو من العلل الكافية 
على أنها تحكم العالم ؟ أو يقدم سیّا كافيًا عن BU‏ يجب أن تخضع الظواهر غير الملاحظة 
مثل هذه القوانين الجديدة القليلة ؟ 
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لذلك لا يقدم مدا « of bl‏ قوانين الطبيعة ١‏ أو مبدأ ٩‏ العلة الكافية » أى ضمان لنا 
بالتعمیم أو بتطبیق التقدیر الاستقرائى الذی قد نصل إليه على أقسام أخرى من الظواهر 
التى لم تتم ملاحظتها ۰ إن السوال عن ما BY‏ یمکن تعمیم القوانین الکتشفة لبعض 
الظواهر اللاحظة ۰ سؤال لا يؤدى تطبیق أى مبداً من البدأین السابقین إلى الاجابة 
عليه » إن هذين المبدأين یمکن أن يصدقا إذا كانت وقائع العام توجه جهودنا لاکتشاف 
الأنماط والأنساق المطردة ٠»‏ والعلل الكافية لكل واقعة قد تحدث فيه . 


۰ - إذن ما الاعتبار الذى fat‏ التعميمات والتقديرات الاستقرائية للوقائع التى 
تم ملاحظتها مسألة 6 ؟ المنطقى الأمريكى شارلز بيرس قدم إجابة لهذا السؤال » 
ومايل تلخيصًا لها ۳" . 


إن إجابة « شارلز بيرس »© تساعدنا على فهم السبب الذی يجعل مناهج القارنة 
والناهج الإحصائية حينما يتم تطبيقها تطبيما ناجحا يؤدى حتمًا إلى مرحلة متقدمة من 
العلم يصبح فيها النهج الموحد بين النظرية والملاحظة منهجا فى غاية الأهمية » كما 
تساعدنا أيضًا على معرفة السبب الذى يجعل أنماط النظام التى يميز تطبيقها المراحل 
العليا فى العلوم الطبيعية تمثل الوضوع الصحيح والمناسب لعلم خاص يبحث أصلها 
المنطقى ونماذجها وصورها . 


لنفرض أن هناك مجموعة من الوقائع المحدودة » بوصفها موضوعات BSE‏ للخبرة 
الانسانية » أى وجود مجموعة من الوقائع الحدودة التى تنتمى لما يطلق عليه كانط » 
عام الخبرات الممكنة » والغرض الذى نأتی به هنا بالنسبة لهذه الوقائع نأتى به من أجل 
الجدل والناقشة فقط » ولا نلتفت لمحاولة نقده أو وصفه » إنه فرض بسيط بأن هذه 
الوقائع » وكل مجموعة منها مهما كانت لها تكوين أو بنية محددة ۰ وطبمًا لافتراضنا 
Ga!‏ يمكن إطلاق مجموعة من الأحكام الممكنة » والتى يمكن وصفها Bole Urb‏ 
أو كاذبة عن كل واقعة فردية من الوقائع التى نقوم بدراستها » وف SE‏ معين » وى 

(۱) انظر شارلزبيرس ف ollie‏ عن Ghu‏ الاستقراء قى كتاب « دراسات ف النطق » ؛ لأعضاء 
جامعة مویکنز ۱۸۸۳ ۰ ومقالته عن al bl‏ القوائین ‏ عقالات أخرى جاءت فى قاموس علم النفس 


والفلسفة © للمؤلف : لبالدوين . 
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حدود بعض الأحكام الممكنة التی لا نسعی هنا إلى تحدیدها أو تعریفها یمکن أن نفترض 
مسبقّا « بان أى حکم يتم إطلاقة على أى واقعة فردية من هذه الوقائع التی تم تحديد 
معناها تحديدًا Lids‏ » فان هذا الحكم یکون صادفا أو كاذبًا بالسبة لهذه الواقعة » » 
لذلك إذا كان العا الذى نتحدت عنه عالا لوضوعات الخبرة الممكنة » ویفترض أنه 
عالم يخص الرجال » وكان لصطلح الرجل معنى محددًا فان الحكم الذی یتعلق بالوضوع 
CT)‏ مثلا فى هذا العالى » « أ يكون رجلا ٩‏ ۰ یکون US‏ صادقًا أو USS‏ بالنسبة 
للموضوع (1) » وإذا كان fle‏ موضوعاتنا يتكون مثلا من مجموعة من الكرات البيضاء 
والسوداء الموجودة فى وعاء ما » فإن الحكم بأن )1( كرة بيضاء الذى يصدر حول أحد 
الكرات الموجودة فى الوعاء يكون إما صادقًا أو خاطنًا . 


ولئن كان هذا الفرض السبق بوجود تکوین محدد لأى مجموعة من الوقائع التى 
تكون خاضعة لبحث استقرائى لايعد فرضًا بسيطًا » أو واضحًا بذاته » و ذلك أمر 
سوف نعاطه فيما بعد » الا أن هذا الفرض المسبق كما وضحه « شارلز بيرس ١‏ يعد 
فرضًا طبیعیا لازمًا لكل العمليات الاستقرائية ۰ والحقيقة أن من الاضافات الهامة التى 
آضافها « شارلز بيرس » للمنهج الاستقرائى توضيحه لأمر هام يعتمد عليه الفهم العام 
فى كل العمليات الاستقرائية العادية التى يستخدمها فى السوق أو فى أى جانب آخر من 
جوانب الحياة العملية » وهذا الأمر الهام هو : إذا WLS‏ القول أو التسليم بالميدأ القائل 
بالتكوين المحدد لأى مجموعة من الوقائع من وقائع الخبرة الممكنة ٠‏ فإننا نستطيع وضع 
مجموعة من التائج والاستنتاجات الحتملة ۰ بالنسبة لتكوين أو بنية مثل هذه المجموعة 
من الوقائع فى حالة اختيارنا « لصفات صحيحة » من هله المجموعة » ثم نقوم بملاحظة 
بنيتها . ثم القيام بتعميمها بعد إجراء الضمانات اللازمة لضمان صحة التعميم » لذلك 
لكى تتم عملية التعميم من العينة إلى كل المجموعة » فإننا لسنا فى حاجة إلى الغرض 
المسبق.بأن المجموعة التى نقوم بالحكم عليها بالاعتماد على فحص العينات يكون لها بنية 
قد تم تحديدها تبعًا لمبدأ « الاطراد > » يكون أسبق من المبدأ الكامن فى الحكم بأن 
المجموعة المأخوذة العينة منها لها بنية أو تكوين محدد » بمعنی آخر » إذا كان لدينا 
مجموعة محددة من الوقائع » يكون لها بنية محددة » أو تكوين محدد ۰ سواء كان هناك 
المبدأ القائل بالاطراد » أو بالعلة الكافية » بوجود قانون ما لهذا التكوين ٠‏ أو بوجود 
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مجموعة من العناصر التغيرة بوصفها سببًا للتکوین » فانه یظل من السائل الصحيحة آنتا 
نستطيع بصورة احتمالية أن نحکم على بتية كل الجموعة من معرفتنا لتكوين الاجزاء 
التی تمثل «عینات صحيحة » من هذه الجموعة » حتى وان كانت الجموعة واسعة 
جدا أو كبيرة والعینات صغيرة أو حدودة نسيبًا . 


والحقيقة أنه من السهل ملاحظة أننا فى كل العمليات الاستقرائية التى نمارسها فى 
أعمالنا اليومية نطبّق ميدأ العينة الصحيحة ۲۳ ۰ ولقد وضح ١‏ شارلز بيرس » حقيقة أن 
مفهوم ‏ العينة الصحيحة ؛ لا يتطلب أى فرض مسبق عن البنية الطردة للمجموعة التى 
تم أخذ العينة منها » ومن الممكن الحكم بالاعتماد على مبدأ أخذ العينات على البنية 
المحتملة لكميات من القمح أو الفحم التى لا نعرف تكوينها » والحكم على الخصائص 
العامة لأنواع التربة والغابات ۰ أو التجمعات البشرية » أو المعادن » أو أى مجموعات 
ذات تكوينات ختلفة » إن أى تجمع عشوائى من الناس » أو مجموعة عشوائية من 
الأشياء يمكن الحكم عليها بالاعتماد على مبدأ العيئة » تمامًا مثل الحكم على أى جيش 
من الجيوش المنظمة » أو أى مجموعة من المجموعات النظمة » إذا ثم الاختيار الصحيح 
لعدد كاف من العينات من المجموعة الراد الحكم عليها » ويمكن القول أن العينات 
التجارية الناجحة دائمًا ما تكون صغيرة جذا قياسًا » أو بالنسية لحجم الجموعة التى 
جاءت العينة نموذجا لها . 


۱ - ويمكن توضيح سبب النتائج الجيدة التى يوفرها لنا مثل هذا الإجراء 
بمنتهى السهولة ۰ ودعنا نتناول عرض أبسط: الحالات أو الأمثلة لتوضيح ذلك » 
لفرض وجود مجموعة معينة تتكون من أربعة موضوعات ۰ نشير إليها بالرموز ۰1 
ب» ج » د 4 » ولكى نعطى للمثال مضمونا حسيًا لنفرض أن المجموعة مكونة من 
أريعة مکعبات خشبية ومعلمة بالحروف 3 ]أ »> ب »ء ج » د » » ولفرض أن هذه 
الکعبات متشاببهة تَامًا » إلا أنها مدهونة باللون الأحر أو الابیض ‏ ودعنا نطلب من 
٠‏ فرد ما أن يحكم على لون الكعبات الاربع بعد أن آخفیناها داخل علبة Ob‏ يسحب اثنين 
منها بصورة عشوائية » ثم يقيم الافتراض Ob‏ نسبة اللون الأبيض أو الأحمر ٠‏ التى 
تظهر فى المكعبين اللذين يقوم بسحبهما تكون مشابهة ULE‏ ؛ لنسبة توزيع الألوان 


)1( المقصود هنا العينة التى تراعى الشروط الوضوعية - الترجم . 
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الوجودة فى الأربع مکعبات . بمعنی آخر » إذا سحب مكعبين لونهما أبيض > فانه 
ملزم بالتعميم والقول * بأن كل المكعبات الأربعة بيضاء اللون » وإذا كان المكعبان 
اللذان اختارهما » أحدهما أبيض والآخر أحمر » فإنه ملزم بالحكم ۶ OL‏ نصف المكعبات 
( أى اثنين منهم ) أبيض والنصف الآخر آهر » . 


ولتفرض Lad‏ أن المكعبين أ » و ب 4 لونهما al‏ » والمكعبين ١‏ ج » و د» 
لونهما أبيض » ودعنا ندرس النتائج التى قد نتوصل إليها » عند الحكم على لون 
المكعبات الأربعة باستخدام عينة تتكون من مكعبين منهم » يوجد ف المكعبات الأربعة 
ceed)‏ > د) ‏ سته آزواج هی : ( » Dale Dale‏ د) واب » 
ج ) و (ب » د)و(ج» د) ‏ أى یمکن وجود ستة عینات مختلفة یمکن استخراجها 
من مجموعة الکعپات ۰ فى ضوء الشروط الفترضة العينة الأول ( أ . ب ) تتکون 
حسب الفرض من مکعبین لونهما آهر » وإذا سحب الفرد هذه العينة فإنه ملزم بالحكم 
بأن كل الکعبات حمراء وبالتالى يكون حکمه خاطتاً» وإذا سحب الفرد العينة ( ج » د) 
فإته ملزم بالحكم ob‏ کل الکعبات بیضاء اللون » ویکون حکمه أيضًا خاطئا » ولکن 
إذا سحب الفرد أى عينة من العینات الأربع ( ۰ ج ) و ( أ Cos‏ واب Ces‏ 
و (ب ‏ د) ‏ فانه یکون ملزمًا حسب الاتفاق بالقول بأن ‏ اثنين لونهما هر » وائنین 
لونهما أبيض * ۰ Ub‏ أنه ملزم حسب الاتفاق باکم Ob‏ توزیم الألوان فى کل آفراد 
الجموعة یکون مشایا لتوزیعها بين آفراد العينة » وعلى ذلك BY‏ تم سحب کل زوج 
من الأزواج الحتملة بصورة مستقلة » وتم سحب العینات الست على التوالی » فانه 
طبقا للاتفاق الفترض سوف ينتج لنا آربعة أحكام صحيحة وحکمان خاطئان . 


يبين هذا المثال البسيط البداً الذی استخدمه « شارلز بیرس ١‏ فى نظریته عن النهج 
الاستفرائی بصورة عامة » إذا اخترنا جموعات جزئية من جموعة كبيرة » وحکمنا على 
بنية هذه الجموعة الكبيرة تبعًا لهذه اللجموعات الجزئية » ورکزنا انتباهنا على صفات 
معينة حاضرة أو غائبة فى هذه المجموعات الجزئية » فاننا نستطيع الحصول على 
استنتاجات صحيحة بسبب حقيقة أن نسبة العينات أو الجموعات الجزئية التى تتفق 
أو يتشابه تکویتها مع تكوين أو بنية المجموعة الكبرى التى تضمها أكبر من نسبة العینات 
التى لاتتفق بنيتها مع المجموعة الكبيرة » إذ قد اختلفت عينتان فى الال السابق من 
حيث البنية مع المجموعة الكبرى التى قد جاء منها بينما اتفقت عينات أربع مع بنية 
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فرصة نجاح الاعتماد على العینات أو ما یسمی بمنهج العينة ضعف احتمالات الفشل . 

إن ما حدث فى هذه الحالة البسيطة يحدث فى الجموعات الکبيرة التی يتم أخذ 
العينة منها » وكل ما Eke‏ أن الاستنتاجات تكون بصورة عامة تقريبية » لنفرض أن 
المجموعة الكبيرة « م » تحوى موضوعات ولفرض أن النسبة الثوية ۵ ر ا من هذه 
المجموعة تتصف بالصفة « ك 6 » بيتما الجزء المتبقى منها لا بتصف ببذه الصفة ‏ 
ولتفرض أن هذه المجموعة الكبيرة « م » من الموضوعات يتم الحكم عليها فى مسألة 
مايتصف منها بالصفة 2 ونسبة مالايتصف بذه الصغة Lib‏ لطريقة العیتات » وذلك 
بأخذ عينة ‏ ن » من الموضوعات » فإننا نلاحظ أن نجاح الحكم سوف يعتمد على 
مدى اتفاق أو اختلاف العينة ١‏ ن 4 من الموضوعات حسب التسبة الثوية * را 6 من 
العينة ١‏ ن » التى تتصف بالصفة « ك » » ومن الممكن طبعًا أن تکون « ر» = «را» . OF‏ 


ربما لا يكون ذلك صحیحا اما فى حالة المجموعات الكبيرة والعينات الكبيرة » 
ولكن إذا أمكن حصر كل الاختيارات الممكنة من العينة « ن » من الموضوعات 7م ؛ ۰ 
وكان « ن ٩‏ أصغر نسبيًا من « م ٠‏ فإن الحساب الباشر يبين لنا أن نسبة كبيرة من 
العينات « ن » سوف تتفق من حيث حضور الصفة « ك »© بها أو اختفائها فى بنیتها مع 
بنية المجموعة الكبيرة » والمسألة تكون هنا مسألة تفريبية وليست مسألة نتائج يقينية . 
مرة أخرى » إذا كانت (ر١)‏ النسبة المثوية تمثل عدد الأعضاء فى موضوعات العينة ١ن‏ » 
الذين يتصفون بالصفة « ك 4 » وكانت التسبة المثوية ( ر ) تمثل أعضاء المجموعة الكبرى 
الذين يتصفون بنفس الصفة CU‏ فإنه من الممكن حساب عدد العينات الممكنة التى 
تتكون كل منها من الوضوعات « ن »4 » والتى قد تختلف فيها (ر١)‏ عن النسبة الئوية 
بأقل أو أكثر من الكمية المحددة ١‏ س ۷ ۰ وسوف يبين الحساب أن كلما زادت كمية 
أو مقدار الفرق قل عدد العينات الممكنة . 


وينتج عن ذلك حسب وجهة نظر « شارلز بيرس ؛ أن استدلالاتنا الاستقرائية طالما 
تتضمن العمليات الباشرة المعتمدة على العينات ۰ فإنه يمكن التعبير عنها بالصيغة 
التالية : وهی ۸ أن النسبة الثوية ؛ « را ؛ التى تمثل الأجزاء التصفة بالصفة 2 ك » فى 
(1) الرمز (ر) يشير إلى الجموعة الكبيرة > والرمز (ر ا(“ يشير إلى العينة دائما 2 الترجم . 
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العینات الصحيحة من الجموعة الكبيرة « م » تکون مطابقة بصورة احتمالية تقريبية مع 
النسبة الوية « ر ٩‏ « التصفة بالصفة ۱ ك » فى الجموعة الکبيرة . 

ولا يستند هذا الاحتمال على اتساق أو اطراد أو وحدة صورة للجموعة « م * ۰ 
وإنما على واقعة أن نسبة اتفاق « العینات السليمة » مع الكل أكثر احتمالا من نسبة عدم 
انفاقها أو اختلافها . 

ولا يوجد سبب يدفعنا لعدم اختيار العينات الصحيحة من الجموعة الكبيرة « م » 
بصورة عشواتية من بين الوضوعات التى نرغب فى الحكم عليها . 

ولذا فان المنهج القائم على التعميم الاستقرائى » ويستخدم المناهج الإحصائية 
والقارنة يستند بساطة على المبدأ القائل بأن الوقائع التى ندرسها لها بنية أو تكوين 
محدد » نستطيع تقديرها أو معرفتها بصورة احتمالية بانتقاء عینات من الكل » ومشابهة 
الكل بالأجزاء » ولذلك يكون هذا المنهج منهجًا يقوم على الحاولة والخطأ » ويخضع 
لتصحيحات عديدة كلما زادت المناهيج الإحصائية والناهج المقارنة تطورا » ومنتجة 
تنائج دقيقة إلى حد كبير . 

وتبعًا لوجهة النظر هذه نستطيع أن نعرف BU‏ يمكن أن يقال Ob‏ النجربة لا تدل 
الخبير على الظواهر أو القواتين المطردة التى يمكن ملاحظتها فى المجال الذى يدرسه » 
وإنما تدله على الظاهرة أو القانون المحتمل والأقرب للصحة الذى يحق له تعميمه » من 
الوقائع التى لاحظها » إلى تلك التى لم تخضع للملاحظة ۰ فعملية اختيار العينات تنجه 
إلى تصحيح نفسها على المدى البعيد » وتبين للخبير لأخذ العينات » ولطرق التعميم فى 
. قسم معين من الوقائع ۰ فالخبير هو الشخص الذى يكتسب الخيرة من كثرة العينات + 
ومن الطرق الختلفة للحصول عليها فى ميدان بحثه . 

۲ - ونستطیم أيضًا أن نفهم الآن النطوة الهامة التى حدئت ف الراحل الأولى 
لاستیخدام النهج فى dle‏ العلم الطبیعی » والتی انتقلت فیما بعد إلى فروع العلم 
الختلقة » وتتمثل هذه الخطوة فى حدوث نوع من التحسن فى عملية انتقاء وتحديد 
الأقسام التى يمكن أخذ العينات منها ۰ فكما قد وضح « شارلز بيرس » أن هذه 
التطورات قد حدثت عندما اقترح الاستقراء صيغة أخذ العينات للنتائج الممكنة 
لافتراض معين يتعلق ببنية الظواهر الطبيعية » أو قوانينها فى SE‏ معين ٠‏ أو أخذ 
عينات من الوقائع التى قد تكون على صلة بهذا الافتراض . 
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ولن نأخذ هنا بالتفسير الشائع الذی يتم الأخذ به عند نعليل اختیار الفروض © 
فالمثال الذى تأسس على افتراض ‏ نيوتن ۲ بأن الجسم الساقط قرب سطح الأرض 
والقمر فى مداره يتشاببان من حيث خضوعهما لقوة تتأثر بما يسمى بقانون ١‏ التربيع 
العكسى ٩‏ أصبح شائعًا » ومتكررًا فى كل كتب النطق بوصفه Vie‏ صحيحًا على 
الاستقراء ۰ كذلك لا حاجة لنا بالاعتماد على منهج ١‏ الغرض العامل  *‏ وتحققه 
الناجح ٠‏ وتصحيحه فى ضوء الملاحظة ٠‏ إن ما bag‏ الآن ينصب على معرفة أثر كل 
ذلك على نظرية النظام ۰ لأنه من الأمور التى يصعب ملاحظتها بصورة مباشرة » ولیس 
واضخا لكثير من المفكرين . 


لذلك علينا أن نعرض الطريقة التى فد يتحقق بها هذا الاتحاد بين النظرية 
والملاحظة فى العلوم الطبيعية الدقيقة » ونحاول أن نيين بعد ذلك أن ما fat‏ هذا SEW‏ 
أكثر فاعلية يعتمد على إمكانية تحديد الفروض فى ضوء . مجموعة أنساق - منظمة 
صورية معينة تتجاوز Ba‏ بنائها من الناحية النظرية درجة الدقة التى يمكن أن تحققها 
ملاحظاتنا المادية نفسها . 


إن المنهج الاستقرائى الذى نقصده هنا يكون فى أبسط صورة عبارة عن اكتشاف 
للعمليات الطبيعية والبناءات أو القوانین من خلال توقع متخيل لها » أو لا قد يكون 
عليه > ومن خلال اختبار هذه التوقعات بالخبرات اللاحقة والمستقيلية فالقيمة الهامة 
والأولى والباشرة لاستخدام افتراض ما يتعلق ب بتوقع ملاحظة واقعة ماء أو يتعلق بواقعة 
من وقائع التجربة تكمن فى قيمته التوجيهية الكشفية » إذ يؤدى باللاحظ إلى النظر فى 
راب و ern er‏ > وبالتال یرجه انتبامه لها . 


ولكن هذا العمل الذى يؤديه الفرض يعد من أيسط وأقل الخدمات التی یمکن أن 
يقدمها الافتراض الصحيح للعلم » إن القيمة الكبرى التى يقدمها الافتراض إذا كان من 
الفروض الصحيحة فى الجال المستخدم فيه تتمثل فى فكرته على البدء » أو يكون نقطة 
بداية لنظرية استنباطية os‏ الملاحظ « أو الباحت من اكتشاف وسائل غير مباشرة 
لاختبار الفرض فى حال فشل الوسائل الباشرة » حقيقة يقال دائمًا أن الفرض العلمی 
يجب أن يكون قابلا للتحفق أو الرفض من قبل التجربة » وتلك ملاحظة فى غاية 
الأهمية » إلا أنه يعد من الأمور الهامة جذا القول بأن الفرض الذى یل الاثيات 
النظرى » أو الاختبار الاستنباطى » ويخضع للتحقق أو الرفض الباشر فة فقط من قبل 
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الخبرة لا یکون ذو قيمة کبری لأى علم من العلوم » مثل ذلك الفرض الذی تکون 
تحققاته إن آمکن ظهورها وحدوثها » تحققات تتم بصورة غير مباشرة » ومن خلال 
توسط نظرية استنباطية كاملة يتم بها استنتاج نتائج الفرض أولا » ثم خضوعها للاختبار 
والتحقق بعد ذلك » إذا كان « طاليس » قد نجح ف التنبق بالخسوف فإن نجاحه قد تمثل 
فى أنه قد فرض فرضا وتحقق منه ۰ ولكن إذا كان هذا الفرض قد تأسس على المعرفة 
التجريبية فقط لدورة الخسوفات السابقة ۰ فان العلم الفلكى الذى قال به « طاليس ۲ ۸ 
يتعد الرحلة الإحصائية » ولن يستطيع تخطيها حتى مع لجوئه لعدد أكبر من 
التحققات > ولكن عندما يتعامل باحث فلكى معاصر مع النظرية القمرية » ويعتمد فى 
هذه الحالة على المقارنة بين النظرية والملاحظة بوصفها من الوسائل المناسبة والدقيقة 
لاختبار درجة دقة أفتراض نيوتن لقانون ١‏ المربع العكسى »۰ بوصفه القانون الذى 
يخضع له میدان القوة الجاذبة » فان قيمة هذا العمل تعتمد على المدى الواسع للنظرية 
الاستنباطية التى تفصل هنا بين فرض نيوتن الأصل وبين الوقائع الملاحظة ۰ فالحركات 
والواضع السجلة للقمر عندما يتم ربطها بالخسوفات المعروفة التى سجلها القدماء 
تكوّن أو تشكل « عينة » واسعة وكبيرة من الوقائع المادية لحركة القمر » CALAN,‏ 
التى قد تمدنا بها النظرية القمرية تشكل أيضًا ‏ عينة * أكثر Lal‏ للنتائح الخاصة 
بالنظرية النيوتنية الخاصة والمطبقة على القمر » فإذا كان لنظرية نيوتن فى الجاذبية صلة » 
أو علاقة مؤقتة سطحية بالحركات الملاحظة للقمر » فان الفرص تكون قليلة جذا فى أن 
تتفق العينة الواسعة أو الكبيرة لنتائج النظرية مع العينة الواسعة لنتائج الملاحظة ٠‏ لأن فى 
مثل هذه الحالة الخاصة بوجود عينتين من الوقائع » إحداهما منتقاة من عالم الظواهر 
المادية الملاحظة » والاخری من Mle‏ النتائج النظرية لنظرية نيوتن فى الجاذبية » نقول أن 
فى مثل هذه الحالة التی تتم القارنة منها بين العيتتين لاتكون القارنة جرد مقارنة عامة » 
وإنما مقارنة تفصيلية وف أدق التفاصيل لدرجة يمكن أن نصف فيها القارنة بين العينتين 
bel‏ عبارة عن تطابق كامل بين فرد وفرد » أو بأن كل pate‏ من pole‏ العینتین يطابق 
عنصرًا آخر فى العينة الأخرى » ولا يمكن أن يحدث هذا التطابق إلا إذا كان الفرض 
الأصلى الذى وصفه نيوتن افتراضا صحيحًا . 


۳ - إن الوصف السابق يعد وصفا دقيقًا لاهم الخصائص لأى ربط منظم وناجح 
بين الفرض والنظرية واللاحظة . وتتمثل مراحل العملية كما يل : 
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أ - يتم وضع افتراض ما بالنسبة لبنية أو لقوانین جزء من الوافع الادی . 

ب - وف حالة صحة هذا الفرض فإنه یسمح بتکوین نظرية استتباطية شاملة 
ودقيقة لا ينبغى أن تکون عليه مکونات أو بنية هذا الجزء الدروس من 
الواقع > وکلما كانت النظرية شاملة ودقيقة ومترابطة ومتسقة زادت 
إمكانية وجود العینات الكثيرة ة لنتائج الفرض > > فتکون متوفرة وف متناولثا 
عندما نحتاج إليها فى عملية القارنة مع الوقائع الادیه ‏ 

ج - يتم اختيار عينات من الوقائع من ميدان الخبرة والملاحظة » رمقارنتها 
بنتانج النظرية » وكلما كانت النظرية كاملة زادت نسبة الوقائع التى نتم 
القارنة معها . 

د - ولا تعود هذه القارنة قاصرة ( كما فى حالة استخدام الناهج الإحصائية 
والقارنة ) على توضیح أو معرفة النسبة اللوية من الأعضاء الذین بتصفون 
بالصفة « ك » مثا » بل المسألة على العکس ففی حالة إذا كانت النظرية 
الاستباطية التی ندرسها نظرية متسقة ومترابطة ومتطورة فإن العینات 
من النتانج الخاصة بالنظرية التی تکون متوفرة لعملية القارنة لا تکون جرد 
کل مركب من أجزاء » وإنما کل له نسقه - النظم الخاص به ( كأن یکون 
مثلا » نسق من الكميات الطبيعية النظرية الدقيقة ) و الذى يجب أن 
يتحقق تحققًا كاملا بكل تفاصیله فى حالة إذا ما كان الفرض الأصلى فرضا 
Lae‏ » لذلك فإن عملية القارنة بين الواقع والنظرية والتى قد تصل 
درجة دقتها لحد القارنة .فى التفاصيل GLI‏ والفرادى يمكن أن تؤدى فى 
حالة تحققها liad‏ ناجحًا إلى تطابق البنية المحددة لنسق الوقائع الاذية 
الحقيقى الذى نقوم بدراسته » مهما كانت طبيعة هذه البئية مع متطلبات 
ونتائج الفرض الذی تم وضعه : 

لذلك لقد بات واضخا هنا أن المنهج الذی نبحثه یعتمد بدرجة كبيرة على دقة 
ونظام ومنهجية ونسق التصورات التی فى ضوئها يتم اختیار الفرض بصورة غير 
مباشرة . 

فإذا كانت هذه التصورات دقيقة وسقية فإنها قد تسمح بالاستئباطات الدققة 
والمتدة » الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية مقارنة وتطابق العینات الكبيرة لنتائج الفرض 
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مع العینات الواسعة والکثيرة لوقائع اللاحظة والخبرة » ولا يتم إجراء القارنة بين هاتين 
العیتتین بصورة عامة » وإنما يتم (جراژها بصورة تفصيلية أى عنصر یعنصر » وجزء 
بجزء بالاعتماد على النظام المدرك والکامن فيها » وبصورة جحل فرص التطابق بين 
النظرية والواقم مسألة محتملة بدرجة كبيرة جذا . 

وینتج عن ذلك أن صحة الفرض التی يتم اختبارها تعد احتمالية وتقريبية » ولکن 
تزاد نسية الاحتمال ‏ وتزاد نسیه التقارب ¢ كلما زادت درجة دقة وتطور الاستنباط » 
LIS,‏ زادت دقة تطابتها وتأکدت » پملاحظات کثيرة واکثر جدة » وبمدی أوسع 
منها » والحقيقة أن النظرية الحديثة للطاقة تعد نموذجّا ناجحًا لاتحاد النظرية الاستنباطية 
بالعدید من اللاحظات التجريبية . 


۶ - ونستطیع أن نری الآن فى ضوء الاعتبارات السابقة أن Gal‏ وأکمل الناهچ 
العلمية » وبالتحدید منهج الربط المنظم بين النظرية واللاحظة یتطلب لدقته واکتماله 
تصورات » وأنساق من التصورات تسمح بالاستنتاجات الدقيقة والمتدة GE‏ مثل 
نظرية نیوتن فى الجاذبية والنظرية الحديثة للطاقة ‏ ولقد بات شائعًا فى ple‏ المناهج أن 
الفروض التى تصاغ فى مصطلحات كمية دقيقة Gad‏ هذا المطلب فى الوقت الحاضر ء 
وتؤدى إلى اكتشاف نظريات طبيعية من النمط المرغوب » ويوضح تفسیرنا حسب وجهة 
نظر 7 شارلز بيرس » للاستقراء لماذا تعتبر مثل هذه النظريات مهمة لدراسة الطبيعة » إذ 
تکون whe‏ التتائج الممكنة التى تقدمها هذه النظريات قد ظهرت خصيصا لمواجهة 
| متطلبات القارنة الدقيقة » ومقارنة عنصر بعنصر مع « عينات الوقائع الملاحظة » التى فی. 
ضوئها يتم اختبار صحة هذه النظريات . 

وسوف يبين عرضنا للنظرية العامة للنظام فى نفس الوقت ۰ أن التصورات الكمية 
تحصل على أهميتها بالنسبة للأغراض النظرية الاستنباطية من واقعة أن النسق - النظم 
للکمیات يعد نسقّا دقيقًا وقابلا للضبط » ومن المؤكد أن الكميات ليست وحدها 
الوضوعات التصورية > وسوف یکون جزءًا من عملنا فى عرضلا الأخير أن نبين أن 
مسألة تصؤر التظرية الاستنباطية الدقيقة » وتصؤر النظرية الكمية مرتبطان مع بعضهما 
البعض » ومتساویان فى الامنداد » ولئن كنا لا ننظر لسيادة التصورات الكمية فى نظریتنا 
الطبيعية الحالية على lel‏ مسألة ضرورية ۰ فقد توجد فى المستقبل علوم طبيعية تكون على 
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درجة عالية من التجرید » فلا تعتمد على التصورات الكمية اعتمادًا أساسيًا . الا أنه 
المؤكد أنها سوف تستخدم نسقًا - منظمًا صوریا دقيقًا معیتّا . 

ولکن بغض النظر عن ذلك ۰ فإن النتيجة التی توصلنا لها كالتالى : 
الفکر مع التصورات التابعة لها عن السلاسل ۰ وتلازم ( تعانق ) السلاسل › والأنساق 
- المنظمة الخاصة مثل نسق الکمیات ۰ وتعد كل هذه التصورات أو الفاهیم أساسية 
لفهم الناهج التی یتبعها الفکر ويطبّقها فى تعامله مع موضوعاته ‏ ولذا للراجعة العامة 
تعلم الناهج توصلنا إلى مشکلات علم النظام ومسائله . 


4 ¥ + 
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Ch Cop pea 
لأنماط النظاح‎ ale عرض‎ 


۵ - عندما يؤدى النهج الطبق فى أى علم طبیعی دقیق إلى تحقیق نتانج ناجحة ‏ 
فإن هذه النتائج تشبه إلى حد کبیر التعریف الشهور الذی وصفه « كير شهوف » لعلم 
الیکانیکا » حيث تم وصف حقائق ووقائع هذا العلم وصفا دقيقًا كاملاً > وبطريقة 
بسيطة ومنظمة قدر الامکان » وتعتبر أنماط النظام الستخدمة فى مثل هذا الوصف كما 
سوف نری عند دراستها « آشکالا للفکر » وق نفس الوقت صور ‏ أو « آشکال لعالم 
خبراتنا الطبيعية ؟ ۰ ون كان ذلك لا یمکن أن يحدث إلا إذا كانت آرصافتا لهذا العالم 
الخاص ١‏ بوقائع اللخبرة المادية الممكنة » أوصافًا تقريبية ومحتملة » وأقرب إلى الدقة 
وبمصطلحاتٍ محددةٍ » إن اللشكلة الفلسفية المتعلقة بكيف ولاذا تتطابق أو تتفق وقائع 
خيرة طبيعية أو مادية معينة مع صور وأشكال فکرنا Bla‏ يمكن دراستها دراسة 
صحيحة ‏ إذا تم النظر لأنماط النظام نفسها على أنها صور و آشکال للتفكير » 
أو بوصفها he‏ > أو إيداعات » أو ابتكارات » أو عبارة عن ١‏ كيانات منطقية » 
تستطيع أن تبنیها عملیاتنا الفكرية » أو یمکن القول بأنها تستطیع کشفها عندما نفکر 
وندرس العالم النطقی ذاته بعیذا عن العالم الادی » أى ندرس آنماط النظام أو الائماط 
- المنظمة » بدون دراسة مسألة ما إذا كانت وقائع وظواهر العالم المادى تمثلها أو تعبر 
عنها . ۱ 

dy‏ هذا الاجراء المتعلق بدراسة « الأنماط النظمة » بصورة منفصلة عن خبرتنا 
الادية يعد إجراءٌ هاما لفهمنا لوضعنا النطقی ( بوصفنا کائنات یکون تفسیرها العلمی 
EERE re‏ الأهمية من خلال الاعتبارات التی 
آشرنا إليها فى ختام حدیثنا عن علم الناهج » لأنه من اللاحظ أن كل النظریات العلمية 
التطورة تستخدم تصورات - مثل التصورات الكمية مثلا التى تبلغ دقتها النطقبة درجة 
تتحدی فیها ببساطة ‏ آی Git‏ کامل فى وقائع مادية ۰ فمثلا نظرية نيوتن فى الحاذبية 
لایمکن تحققها أو إثباتها GLY‏ كاملا » OY‏ تصور وجود قوة تتغير تغيرًا عکسیّا مع 
مربع السافة مع استخدامها لفهوم الجزء الادی أو الجسيم الادی یتضمن نتائج یتطلب 
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LL‏ الدقيق ( حتى لو كانت النظرية نفسها لا تتضمن آیضا الصعوبات الاستنتاجية 
الشهودة المتعلقة بمشكلة حركة الجاذبية التبادلة بين ثلاثة أجسام أو آکثر ) تعریفا 
للکمیات الادية ۰ التی Lb‏ للنظرية نفسها يتم التعبیر عنها بصورة عامة فى آعداد 
صماء » بینما القاییس الادية لاایمکن أن تسمح بتحقق أى قیم إلا إذا تم التعبیر عنها 
بأعداد جذرية » بمعنی آخر تتطلب النظرية فى مثل تلك الحالات دقة كاملة نی تعریف 
کیانات مثالية فكرية معينة » فالقیاس بمعناه التجریبی ما هو الا مقیاس تقریبی » وى 
أفضل الحالات عندما یقارن بالنظری يكون متقاريًا معه . 


ولقد بینت لنا دراستنا لعلم المناهج ادا 3 تعتبر مثل هذه التصورات التی لا تصور 
أو تمثل أى واقعة مادية ذات أهمية بالنسية للعلم الطبیعی ‘ فعدم خضوعها للتحفق 
الكامل بوصفها تصورات د ind‏ قيقة وحددة عن العام المادى تعد مصدر خصویتها بوصفها 
موجهة لنوع من التحقق المادى التقريبى » ولأن التفصيلات هی pee le‏ بها المراقبون 
حتى وان كانت الطابقات تقريبية بين العينات الواسعة جذا للظواهر التجريبية وعينات 
نتائج الفروض أو الستنبطة منها » فإن Bo‏ التصورات النظرية GRE‏ من حساب نتائج 
القروضص 3 أى تحدد بصورة مسيقة ويعمليات استنباطية العديد من الفروض المتنوعة 
التی نتجاوز وتتعال عن التحقق التجریبی الدقيق ۰ ولکن والتی لنفس السبب تتطلب 
وتفتضی وتتوقع عینات أوسع وأكثر من وقائع اطتبرة التى نستطیع أو تمكن من حدوث 
التحققات النسبية والتقريبية ع إن ما يحدث مع العلم التظری هو نفس ما يحدث مع 
السلوك فكلما كان من الصعب تحقيق المثل والبادی التى توجهه السلوك » كلما تم بذل 
الجهد ومزيد من ابلهد ۰ حتى نجعل ما لدينا أو ما نسلك يتوافق مع المثال أو المبدأ ۱ 


إن الأنساق - النظمة إذا نظر لها بوصفها مثل ونماذج 7 يبتكرها ». عقلنا » 
أو« يكتشفها » بوصقها وقائع ۰ أو كيانات ٩‏ عالم منطقى بحت ( ليست كيانات فى 
عام مادى ) فان دراستها دراسة صحيحة لا تتحقق إلا إذا تمت بصورة مجردة » 
ومنفصلة عن التحققات التقريبية والمحتملة التى يمكن أن يحصلوا عليها فى العام 
المادى . 

- ومع ذلك لا يكون المنطقى أيضًا عند دراسة أنماطه - المنظمة مجردًا ماما عن 
ما هو تجريبى وعن کل خبراته » إذ يعد عاله أيضًا بمعنی ما حقيقيًا تمامًا » وعالما 
تجريبيًا . فلقد قصدنا متعمدين استخدام لغة غامضة عند الحديث عن وقائعه » على آنها 
إما ۵ مبتكراته 4 ۰ أو « معطياته » ۰ لأنه إذا قلنا بمعتى ما بأنه يبدو « مبتكرًا » لانماطه 
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النظمة ( ULE‏ مثل « دیرکیند » ۰ مثلا » سمی الأعداد كلها « مبتکرات ۷ ۰ freie‏ 
Schop fungen‏ فان ما يسمى 3 ابتکاراته ؟ يكون ذا العنی » عبارة عن خبرة بالطريقة 
التی تعبر بها إرادته الخاصة عن نفسها عندما یفکر » إن مایسمی ١‏ ابتكارًا ۷ لانماطه 
المنظمة یکون فى الحقيقة عبارة عن اکتشاف للصور والاشکال التی تمیز کل نشاط منظم 
طالا كان منظمًا » ولذلك لا يكون ۶ ابتكارًا 6 هوائيا لرغبته الشخصية أو الذاتية » إن 
المنطقى عند دراسته لعلم النظام يكتشف حقيقة أن هذه الصور والأشكال الكائئة فى 
alle‏ المنطقى ۰ والمكونة لهذا العا ما هى فى الحقيقة إلا صور وأشكال كل نشاط 
فكرى ٠‏ هذا الاتحاد الکون من ١‏ الابتكار 6 ومن الاكتشاف يمثل فى الحقيقة - 
سوف نری فيما بعد - الصفة الأساسية « لعالم الصور الخالصة » . 


من الظواهر التى يلاحظها المنطقى من خلال الخبرة التى يقدمها الجانب النظری 
أو الاستنباطى لكل من يتم بما قدمه الفكر الإنسانى » ويعد المصدر الأساسى 
والواضح JA Lb‏ هذه:الخبرة هو عام العلوم الرياضية الذى يتمثل عملها الرئيسى فى 
استتتاج نتائج استنباطية من أى مجموعة من الفروض الكافية والدقيقة » فإذا درس الفرد 
عمل الرياضيات - وتحليل ذلك العمل » كما فعل ١‏ بيانو » وأتباعه من المدرسة 
الإيطالية فى السنوات الأخيرة - فانه يجد أن العلوم الرياضية المختلفة تستخدم مفاهيم 
ا ا و Cbs‏ 
خصائص وصفات هذه المفاهيم والأنساق المنظمة » فدعنا نعرض فيما بلى عرضًا Vile‏ 
لبعض هذه القاهیم وتلك الأنساق . . 


۷ - العلاقات : يعتبر مفهوم العلاقة من هم المفاهيم فى كل نظرية النظام هذا 
۶ التصور » الواحد » أو ١‏ الكيان النطقی » الواحد » أو ( كما أطلق عليه برتراند رسل 
eee‏ وا ستاو تس وم ‘ an‏ 
لتعريف مصطلح العلاقة ق ee‏ 
معرفة ما هی العلاقة أو معناها » وحتى لا ننتظر إلى مالا Bal dle‏ بعض الفروض 
المسبقة التى ترشدنا إلى معرفة علم النظام » فإنه من المکن أن نبدأ ببعض الملاحظات 
لعرفة ماذا نعنى عندما نستخدم أو نتحدث عن العلاقة » إن تعريفًا صوريًا لا يعتمد على 
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الفروض السبقة يعد من السائل المکن استخدامها » خاصة عندما نتعامل مع مصطلح 
من الصطلحات الاساسية فى الفلسفة . 


إن أى موضوع مادی أو نفسی أو منطقی نفکر فيه لابد أن يكون متصفا بخصائتص 
أو صفات أو ملامح نستطيع بها تمييزه عن أى موضوعات أخرى » وتعتبر الکیقیات 
التى نعبر عنها عادة بالصفات جزءا من هذه الخصائص ٠‏ كأن نصف الوضوع بأنه 
صعب أو حلو » أو أفضل .. إلخ هذه الصفات » ودائما ما نرى هذه الصفات ‏ 
وندركها بوصفها خاصة بموضوعها بدون أى إشارة للموضوعات الأخرى ۰ وق كل 
الأحوال يتم رؤيتها هكذا » وعندما نفكر فى OLAS‏ ذاتها ۰ أو كهذه ۰ فإننا تقوم 
بتجریدها من كل الأشياء الأخرى » والموضوعات الحاملة لها » ولكن عند مقارنة 
الكيقيات بالعلاقات نلاحظ أن العلاقات التى يرتبط بها الوضوع تعتبر من صفاته 
الأساسية » وينظر لها على أنها تخصه عند الإشارة إليه » ومقارنته بموضوع آخر 
أو موضوعات أأخرى مثالية أو واقعية » فعند النظر إلى فرد ما ووصفه بأنه « أب » فلابد 
من الإشارة إلى « الطفل » الذى يكون أا له » ولكى تكون متساويًا فلابد من وجود 
الوضوع الذى تتساوى معه » وهکذا . 


وباخصار إن العلاقة هى صفة یمتلکها الوضوع بوصقه عضوًا فى مجموعة 
( ثنائية » أو ثلائية » نادی ۰ آسرة » أمة ) » والتی لا يمتلكها الوضوع الذى لا ینتمی 
لهذه الجموعة » ویمکن أن يمتد هذا التعریف اخاص بالوضوع إلى أى مجموعة من 
الوضوعات » بالقول Ob‏ العلاقة عبارة عن خاصية :: تعمی إلى مثل هذه الجموعة » 
عندما يتم النظر لافراد الجموعة کلهم ‏ أو عند مقارنتهم بأفراد مجموعات آخری . 

وغالبًا ما یفترض أن العلاقات لايد أن تکون علاقات ثنائية حسب طبيعتها » 
بمعتی lel‏ خصاتص تنتمي لعضو فى زوج بوصفه عضوا » أو إلى الزوج نفسه بوصفه 
زوجا > فعلاقة « الأب » أو التكافق 0 أو لزوج متکافی ‘ دائمًا ما ینظر لها على أنها 
علاقة ثنائية » ولکن الحقيقة تختلف عن ذلك » فهنالك علاقات لا حصر لها ثلاثية 
ورباعية ومتعددة » فمثلا متی یکون الوضوع عبارة عن هدية مثا ؟ إنه یکون کذلك » 
عندما تکون هناك علاقة ثلائية : الانح للهدية » وکائن آخر یتقبلها » والهدية ذاتها » 
كذلك متی یکون موضوع ما قرضا قانونيًا ؟ یکون فقط إذا كان هناك الدائن والدین 
والذین > واعتبار آخر أو قاعدة أخرى يتم على آساسها إقرار الذین » لذلك علاقة 
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الدین « ]4 مدين إلى « ج ١‏ بالبلغ ١‏ ب اقل و و او یم من 
NEE Sone a;‏ متتشرة فى کل العلوم 
الدقيقة . 

إذا كانت العلاقة 3 یه نستطيع التعبير عن القضايا التی تتضمن هذه العلاقة 
باستخدام الرمز ( أع ب ) ٠‏ بمعنى « الكائن 3 1 » يرتبط بالعلاقة « ع » بالكائن 
ct?‏ وأينما كانت القضية ( أع ب ) صحيحة فهناك دائمًا علاقة يرمز لها بالرمز 
(ع) التى ترتبط بها ب » بالرمز CT)‏ » ويمكن أن نطلق عليها العلاقة العكسية 
للعلاقة ( ع ) BL‏ كان « أ والد ب » ء وه ب ابن [4 ۰ والمقصود هنا ابن لأب ما » فان 
العلاقة «ابن ؛ هى عكس العلاقة « أب . 

إذا كانت العلاقة متعددة فان رموز مثل ع ( أب Coe‏ تعنی ۵ » باء ج » 
إلخ » ( منظور لها فى نسق عدد » أوبطريقة تبين مكان كل منها فى العلاقة غير الحددة 
موضع الدراسة ) ترتبط مع بعضها البعض بالعلاقة « ع » ۰ ولذا إذا ردنا وضع مقابل 
للرموز ع ( أب ج د ) » فإنه يمكن القول بأن Ta‏ مدين » بالدين ج » للفرد ب So‏ 
للقاعدة د » وهكذا . 


۸ - الخواص النطقية للعلاقات : تعتبر العلاقات ذات أهمية كبيرة بالنسبة 
« لنظرية النظام » ‘ لأا فى حالات معيئة تخضع لقوانين دقيقة مقتنة تسمح بمدى 
واسع 2 أو باتساع نطاق الاستدلال الاستنباطی » ولابد من الانتباه لبعض هذه القوانین 
لأا کننا من تصنيف العلاقات طيقًا للخواص المنطقية المختلفة » وتعتمد كل العلوم 
الاستنباطية على خراص العلاقات ٠.‏ وصفاتها » إن المذهب الخاص بمعابير الفكر 
الاستنباطى هو ببساطة المذهب الخاص بخواص هذه العلاقات عندما ينظر لها بوصفها 
صفات لصيقة للعلاقات التى يمكن أن توجهنا فى عملياتنا الاستدلالية ٠‏ ولذلك يكون 
النطق بوصفه : علما معياريًا » للاستدلال الاستتباطی جرد جزء ثانوى من نظرية 
النظام . 

ee‏ و ی 
تعریف العلاقة الثنائية التماثلية بأنها تلك العلاقة التي تطابق عکسها » فإذا كانت 8 س 
علا اي .زا كل شک( ب )سسکا کم ب س آ) يکود 
صحيحا أيضًا » مهما كانت الموضوعات التى تشير إليها كل من « أ و ب ؛ » إن علاقة 
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التکاقو يرمز لها بالرمز )=( تعد علاقة من هذا النوع فإذا كان =D‏ ب ) فان ( ب -أ) 
دائما . 


أما إذا كانت العلاقة لا تمائلية فان المکنات تکون کثيرة ومفتوحة فإذا كانت «ع » 
علاقة لا تماثلية » وکانت ( ج ع د ) » فان العلاقة (ع ) » ربما تؤدى إلى أن الحكم ( د 
اع ج ) » یکون Lisle‏ مستبعذا ومعارضا للقضية ( ج» ع ۰ د ) لدرجة أن كليهما أو كلا 
الحكمين لا یصدقان معا » مهما كانت الوضوعات التی تشیر إليها الرموز ۰ ولذلك 
تکون العلاقة (ع ) فى هذه الحالة لا تماثل کامل » ویقترح ‏ برتراندرسل * باطلاق اسم 
اللاتناظر “ على هذه العلاقة » وتعتبر العلاقة « آکبر من ۷ ۰ علاقة من هذا النوع فى 
Mle‏ الکمیات ۰ ولکن فى حالات آخری ربما لا تستبعد العلاقة الکامنة فى الحكم ( جع 
د ) الحكم ob‏ ( دع ج ) فى کل حالة » وتقتصر فقط على حالات معينة » فقی حالة 
وجود علاقات dake‏ فد تكون الحالات الاسكتائية بالنسية للعلاقة ( ع ) « حالات 
نادرة » أو OVE‏ کثيرة فى بعض الأحيان » أو ریما قد تخضع فى حالات معينة لقوانین 
دقيقة خاصة بها » لذلك ریما لا يصح القانون القائل بأن ( ج ع د ) تحذف وتستبعد ( د 
ع ج ) » إلا ذا كان الحكم القائل ob‏ ( ی ع ف ) US‏ صادقا » بینما إذا كان الحكم 


ویدون الاشارة لفهوم التمائل السابق یمکن تصنیف العلاقات الثنائية تصنيمًا 
جدیدا تبعًا Tad‏ جدید مستقل یقسمها إلى علاقات متعدية وأخرى لا متعدية » وتتأسس 
هذه القسمة الجديدة » عل الاعتبارات التى قد تظهر عند وجود مجموعة من آزواج 
ال موضوعات الرتبطة Bly‏ واحدة ١‏ ع 8 ٠‏ فإذا كانت ( أع ب ) و (ب ع ج ) فان 
العلاقة (ع ) ء الكائنة فى القضية ( أع ج ) ربما تكون Be‏ صحيحة دائمًا فى JE‏ 
ظروف معينة مهما كانت الموضوعات التى تشير إليها الرموز أ »> ب » ج . وف هذه 
الحالة تكون العلاقة « ع * علاقة متعدية » آما إذا كان مثل هذا القانون ليس قانونا عامًا 
كليًا فان العلاقة « ع » لا تعتبر علاقة متعدية » أى « لا متعدية 4 » وتعتبر العلاقة 

)1( پستخدم رويس Totally mon Symmetrical‏ » للإشارة إلى اللاتمائل الكلى وعبارة "Mon‏ 
Symmetrical "‏ تاحشارة إلى ١‏ ماهو جائز التمائل » ۵ Ul‏ برتراند رسل : يستخدم Asy mmetrical‏ 


للإشارة إلى اللاتمائل الکامل - الترجم . 
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مكافئ لى » علاقة متعدية » طبقًا لكل التعريفات الختلفة للتكافق التی تستخدمها 
العلوم الدقيقة الختلفة ۰ إن البديبية القائلة بأن « أن الأشياء الساوية لشیء Joly‏ 
متساویه ٩‏ عيارة عن تعبير مربك إلى حد ما عن هذه العلاقة التى حسب التعریف دائما 
ما تنسب فى العلوم الدقيقة لعلاقة التساوی )=( ۰ وتعتبر التعبیر مربکا » OY‏ استخدام 
عبارة 3 کل t SU‏ أو « کل شىء مساو للآآخر GO‏ البديية » fat‏ صفة التعدی فى 
العلاقة لا تختلف ولا تتمیز عن صفة التمائل التی تنسب أيضًا لنفس العلاقة » مع أن 
صفتی التعدی والتمائل صفتان مستقلتان متبادلتان > فالعلاقات آکبر من ۶ وأفضل 
من ! + إلخ ی تشبه علاقة ( = ) والتعدی 6 ولکنها علاقات لا ULE‏ اما 4 
والعلاقات ٩‏ معارض ل 4 ٩‏ ومناقض لى * متمائلتان » ولکنهما لا متعدیتان . 


ولقد أدت بعض العادلات من هذا النمط العام إلى ارباك کثیر من العقول غير 
الدرية أكثر من الارباك الذی سببته البديهية المألوفة القائلة « ob‏ الاشیاء الساوية لشیء 
واحد ۰ ساوية لبعضها البعض ۲ ۰ وذلك OY‏ الصيغة الستخدمة توحی ob‏ علاقة 
التساوی ( = ) تتصف بالتعدی لانبا علافة متمائلة » فیشعر الفرد شعورًا واضحًا 
بتمائل العلاقة ( = ) » ویقر کل فرد ( بالرغم من عدم معرفته عادة » ما ذا كانت 
السألة تتعلق بالتعریف ‏ أو بأحد القوانین الوضوعية الضرورية للواقع الستقلة فى 
صدقها عن تعریفاتنا ) db‏ علاقة ( = ) Be‏ متعدية ۰ قالبديهية تقترح حسب منطوقها 
اتحاد صفة التمائل وصفة التعدی على الأقل فى هذه الحالة ۰ فکانت النتيجة وجود 
انطباع واسم الانتشار بأن تماثل العلاقة یتضمن دائمًا وجود نوع من التعدی لنفس هذه 
العلاقة » وهو انطباع قد ظهر كثيرًا فى المناقشات الفلسفية » والحقيقة أنه لیس هناك 
أدنى شك فى ضرورة التمييز القاطع بين هاتين الصفتين خاصة عند الشعور بوحدتهما 
سواء كان هذا الشعور قد نتج من تعريفاتنا المنسقة أو بسبب طبيعة الأشياء . 

إذا كانت علاقة ثنائية ١‏ س » مثلاً لا متعدية فان هناك على الأقل حالة واحدة 
تكون فيها القضيتان ( د س ی ) » و( ی س ف ) صادقتين بالنسبة للموضوعات ( د » 
ی » ف ) » بینما تكون القضية ( د س ف ) قضية GUS » AS‏ حالة العلاقات 
اللاتمائلية تكون حالة العلاقات اللامتعدية » فربما تظهر هذه العلاقة اللامتعدية مثلما 
ظهرت حالة العلاقة اللافائلية التى سبق ذكرها فى صورة قانون كلى يمنم عن علاقة 
معينة ( ع ) كل تعدٍ أو انتقال » أو فى صورة حالة معينة أو عدة OVE‏ لا تتطابق فيها 
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علاقة معينة مع القانون الذی بتطلبه مبدأ التعدی » وربما تکون هذه الحالات الخاصة 
خاضعة هی ذاتها لقوانین خاصة » وتکون العلاقة ( ت ) علاقة لا متعدية كلية oP‏ 
قفي حالة إذا كانت القضیتان ( أت ب ) و(ب ت أ ) صادقتین معًا فإنه يتم استبعاد 
احتمال صدق القضية ( أت ج ) » أى til‏ كان ۸۸۱۶ أب » ل ب ۲ ء و ١ب‏ أباء 
ted‏ ء فمن المستحيل أن يكون « أ أب » ل ج؛ » فالعلاقة « أب ل ى » تكون 
لا تمائلية كلية « ولا متعدية كلية » كذلك العلاقة بين القضايا والتی يعبر عنها بالقعل 
« تنناقض » أو بالقول بأنها تتعارض مع ۷ ء فإنها تكون علاقة نماثلية ولكنها لا متعدية 
كلية » لأن « القضايا » التى تناقض « قضية ؛ ما تكون قضايا متكافئة تبادليًا » العلاقة 
«أكبر من »6 كما لاحظنا » علاقة متعدية ولكنها لا ALE‏ كلية » والعلاقة ( = ) تكون 
متصفة بالتعدى والتمائل » وهكذا نلاحظ استقلال خاصتى التماثل والتعدی + وعند 
نسبتهما للعلاقات . 


ويظهر هناك تصنيف ثالث ومستقل بالنسبة للعلاقات الثنائية » وذلك عندما هتم 
ote‏ الوضوعات التى يتصل با آحد أو كلا الموضوعين التی تقوم العلاقة بينهما » 
سواء كانت هذه العلاقة هى ( ع ) أو العلاقة العكسية ( ع ) » فإذا كان ۶ أوالد ب »۰ 
فان من الممكن والمألوف أن تكون هناك عدة موضوعات ( ج ۰ د ) إلى إلخ ... ٠‏ 
يكون « أ» والدهم أيضًا › فإذا كان « م ۲ أخ شقيق توأم إلى « ن ۲ فان حسب تعريف 
العلاقة لا يكون هناك إلا ۶ ن » واحد يرتبط به 2 م » ai,‏ العلاقة » وإذا كان (ى ) 
طفل ل « ف » فان هناك بالتأكيد کائتین » أى الأب والأم » اللذان پرتبط هما «ى » 
بهذه العلاقة كذلك فى حالة عدم وفاء الدين » ويكون المدين فردًا واحذا ( أى ليس 
شركة أو مؤسسة ) » فان المسألة قد تخص كثيرًا من الدائنين » ولا تخص إلا مديئًا 
واحذا » أى قد یکون هناك عدة آفراد هم ب ج » د »۰ وینطبق الحكم بأن « ب 
دائن ل س » - مثلا - على كل فرد منهم » وف هذه الحالة ينظر للعلاقة على أنها علاقة 
كثرة بواحد . 


زفق یستخدم * روس ٩‏ عبارة Totally - mon - transitive‏ للإشارة إلى ١‏ اللاتعدی العامل 4 › 
وعبارة " "Mon - transitive‏ يمعنى جائز اللاتعدى - المترجم . 
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والواقع أن الأسئلة الكثيرة التى قد تثیرها مثل هذه الحالات تقبل إجابات عديدة 
ومتنوعة تبعًا لأنساق العلاقات أو أنظمتها التى نہتم بها » ونسعى لدراستها » والحالات 
الأكثر أهمية هى تلك التى تتعلق بوجود قانون عام يخص علاقة معينة «ع ۰۷ بصورة 
تسمح بإجابة هذه الأسئلة فى صيغ عامة » والصيغ العامة والأساسية التى تستطيع هذه 
القوانين أن نتخذها تظهر واضحة فى هذه الفئات الثلاث من الحالات : 


)1( فقد تكون العلاقة « ع ٩‏ فى صيغة أن » إذا كانت ( أع ب ) Bole‏ بالتسبة 
للموضوعين ( » ب ) » وقمنا بالاهتمام بأحد هذين الموضوعين ليكن ب مثلاً » فان 
هناك إمكانية وجود موضوعات أخرى بجانب «1» يمكن أن ترتبط بالموضوع ١ب‏ ۲ »> 
مثل 3 ن » أو لام ٤‏ مثلا 3 وتكون الأحكام ( ن ع ب ) و ( مع ب ) أحكامًا صحيحة 
بينما إذا رکزنا انتباهنا على الموضوع الآخر « أ٠‏ فإنه من الممكن وجود عدة موضوعات 
تتصل به » مثل ( ل ء ك > س) » وتكون الأحكام (أع ل ) و(أعك)و(أع س) 
أحكامًا صحيحة » ولقد أطلق ۶ برتراند رسل » وآخرون عليها اسم علاقة ( كثير 
بكثير ) . 

(۲) وقد تأتی العلاقة « ع » فى صيفة أن ۰ |ذا كانت ( أع ب ) عندما تکون 
صحيحة عن موضوعین ( »> ب ) فان اختیار ( أ) جدد بصورة فريدة باختیار ( ب ) » 
بینما إذا كان لدینا موضوع معطی  «‏ » فانه من المکن وضع أى موضوع من 
موضوعات مجموعة محددة معينة مکان 2 ب » » فاذا كان ۶ أ » حاكمًا « للفرد ب ۷ » فى 
حالة إشارة « » ب » إلى فردین من.الناس ٠‏ وکان الحاكم فى هذه الحالة حاكمًا مطلقا 
لا تتأثر أحكامه بأى علاقة بنظم أخرى إقطاعية أو فيدرالية أو بعلاقته بممالك أخرى » 
فإنه حسب القانون لا يوجد إلا :41 واحد الذى يكون الحكم الخاص به 9 CF‏ حاكم 
للفرد ؛ ب » حکما صحيسًا » DULL,‏ المائلة لتلك العلاقة فى العلوم الدقيقة تتمثل فى 
العبارة القائلة بأن « أ تكون مركرًا للدائرة ۶ ب » ۰ فهنا إذا كان لدینا موضوع معطي 
وهو الدائرة ١‏ ب » » فان مركزها يكون فريدًا وعدداً ولكن أى نقطة واحدة يمكن 
أن تكون مركرًا لدائرة ما من عدد لا بائی من الدوائر » إن مثل هذه العلاقة ١‏ ع » 
تسمى علاقة « واحد - بكثير » وتكون العلاقة العكسية لها « ع » هى علاقة « كثير - 
بواحد ٩‏ . 
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(۳) وقد تأنی الملاقة 3 ع » فى صيغة أن ۰ ( سواء كان هناك آزواج UE‏ من 
الوضوعات التی قد تظهر فیها أو لا تظهر هذه العلاقة ) إذا كانت ( أع ب ) علاقة 
صحيحة GY‏ زوج من الوضوعات ۰ فإن اختیار :]2 » يحدد ماذا تکون « ب 4 » 
حتی یکون الحكم (1ع ب ) Bee‏ » واختیار ۵ ب » يحدد ماذا تکون ١‏ أ » ۰ حتی 
یوصف الحكم ( أع ب ) بالصواب ۰ وتسمی مثل هذه العلاقة بعلاقة « واحد پواحد » 
dead,‏ أن علاقة » واحد بواحد ‏ أو كما یطلقون علیها دائمًا 6 3 تناظر واحد 
بواحد » ۰ تعد علاقة هامة بالنسبة للأنساق التظمة فى العلوم الدقيقة » فلقد أدت هذه 
العلاقة إلى إمكانية وجود كثير من الاستدلالات الاستنباطية الهامة » مثل تلك التى 
تعتمد عليها مثلا نظرية التجميع ON‏ الحديثة . 


ويمكن تطبيق هذه التصنيفات لأنواع العلاقات الثنائية على العلاقات الثلاثية 
والرباعية © وأنواع أخرى من العلاقات ذات الأطراف المتعددة بعد إجراء بعضص 
التعديلات ۰ وكل ما هناك أنه كلما زاد عدد الوضوعات المرتبطة بعضها البعض 
بالعلاقة أصبحت التصنيقات أكثر تنوعًا وتعقيدًا » ونستطيع أن نعرض هنا لبعض 
الملاحظات الهامة التى يجب أن تؤخذ ف الاعتبار عند القيام بعمل تصئيفات لأنواع 
العلاقات المتعلقة بالكثرة . 


إذا كان الرمز س ( أ ب ج د . . ) يعنى « دخول الوضوعات أ > ee‏ ج ٤د‏ 
إلخ . . فى علاقة تماثلية متعددة " فان من الممكن هنا استبدال وضع كل الموضوعات مع 
بعضها البعض » فمثلا تبديل وضع الرموز أ > ب » ج ف العيارة السابقة بدون تغيير 
فى العلاقة الرابطة لها » كذلك مثلا إذا كانت س ( أب ج د ) تعنی « أن آ. ب » ج » 
د أعضاء فى ناد معين  » ٠‏ أو تعنى أا نقاط على خط مستقيم واحد » ولا توجد 
علاقة أخرى تخص الأعضاء » أو النقاط القصودة إلا هذه العلاقة الوحيدة الذکورت 
فإن فى مثل هذه الحالات تكون العبارة س ( أ ب ج Co‏ والعبارة س ( ب ج دأ ) 
عبارتين متکافتتین » وترصف العلاقة « سن » بأنها علاقة متعددة وتماثلية » أو علاقة 
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كثرة وقاثل » وتوصف العلاقة لاع » ( أب ج ) » بأنها علاقة لا تقائلية (بصورة جزئية 
أو كلية ) » إذا ظهر فى حالة واحدة أو فى بعض الحالات أو فى كل الحالات أنه لا یمکن 
أن يتم استبدال وضع المصطلحات أو الموضوعات » ob‏ يأخذ أحدهما مكان الآخر 
بدون تغيير فى العلاقة أو فى مصداقية الحكم ۰ فمثلا BY‏ كانت العلاقة ( أ ب ج د ) 
تعنى أن « أ » مدين إلى « ج » بالبلغ « ب * قيمة « د ٠‏ ۰ أو كما فى الحالة الخاصة التى 
يكون فيها ‏ أ مدين بعشرة دولارات إلى ١‏ ج ۲ ۰ قيمة راتبه فى أسبوع » » فإن مثل هذه . 
العلاقة تعتبر علاقة لا تمائلية » ويلاحظ أن أى زيادة فى ate‏ الصطلحات المستعملة 
يؤدى إلى زيادة فى عدد الامکانیات بالنسبة لأنواع PU‏ التى تحدث فى كل مرة » 
وذلك Wh‏ أن فى بعض الحالات يمكن تغبير مصطلحات معينة فى الأحكام المتعلقة 
بعلاقة الكثرة بدون تبديل فى مصداقيتها » بينما يؤدى تبديل مصطلحات أخرى إلى 
تغيبر فى معنى القضايا التى يحدث بها التغيير » أو إلى تبديل وتحويل فى مصداقيتها » 
وتتحول من قضايا صادقة إلى كاذبة » فإذا كان الحكم بأنع ( أ ب ج د) يعنى أن ( أ و 
ب تقعان على خط المستقيم « ج د » ) فإنه يمكن تبديل « أ و ب » وتبديل « ج » 
و #د؟ » بدون تبديل فى مصداقية الحكم » بينما إذا تم استبدال الرمزين « أ۲ و ١‏ ب ۲ 
مكان 9 ج » و 1 د ) ٠‏ يحدث pti‏ عام فى معنى العبارة » وربما تكون صادقة قبل 
التبديل وكاذبة بعد حدوثه » وينتج عن ذلك أن علينا أن نقول بصفة عامة أن العلاقة 
اع » المتعلقة بالكثرة تكون متماثلة ولا متماثلة حسب هذا المصطلح أو هذين 
المصطلحين أو تلك المصطلحات Do‏ » أو أى مجموعة جزئية أخرى من 
| الصطلحات » أو حسب هذا أو ذاك الزوج من الأزواج أو الزوج من الثلاثيات » 
وهكذا . . . وفى حالة الأنساق - النظمة المعقدة » كمثل تلك التى تخص الدوال فى 
الفروع المختلفة للرياضيات أو تلك التى تخص مجموعات النقاط والخطوط فى الهندسة ‏ 
فريما تصبح هذه التعقيدات محددة وواضحة ومفيدة بل وقد تسمح بوجود كثير من ' 
الأنساق الاستدلالية الاستنياطية . 


ولقد ظهرت بعض المفاهيم الجديدة والأكثر مرونة خاصة تلك التى تصف 
خصائص معينة لعلاقات الكثرة بسبب الاستنباطات الاستدلالية التى قدمتها لنا عملية 
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الحذف ”“ فى العلوم الرياضية » ولقد حلت هذه الفاهيم محل مفهوم التعدد الأولى » 
وان كانت أكثر عمومية إلا نبا أكثر مرونة » لنفرض أن « ع » ( أ ب ج د ) علاقة 
رباعية » ائلية أو لا تماثلية ولنفرض أن إذا كانت ع ( أب ج د ) وع ( ج دی ف ) 
صادقتان OB » Ue‏ ع ( أب ى ف ) تتبعهما بالضرورة » وسوف نرى أن هناك أمثلة 
كثيرة على هذه العلاقة فى حالة « كيانات المنطق البحت » التى نتناولها فيما يعد 
ونستطيع هنا أن نعمم بسهولة مفهوم التعدی » ونقول Ob‏ هذه العلاقة ١ع‏ » هی علاقة 
التعدى الزوجى ؛ ولكن « مثل هذا التعدى يكون مثل التعدى فى العلاقات Wit‏ 
عبارة عن حالة خاصة لصفة عامة من صفات العلاقات التى تسمح بحذف مصطلحات 
معينة » تكون مشتركة فى قضيتين أو أكثر من قضايا العلاقات بصورة تسمح فى نفس 
الوقت ob‏ تظل فضية العلاقة المنملقة بالصطلحات المتبقية بعد الحذف قضية صادقة طاما 
كانت القضايا التى thy‏ منها قبل عملية الحذف صادقة » لندع الرمز ١‏ » لا يشير إلى 
موضوع واحد بالضرورة بل إلى موضوعين أو ثلائة موضوعات أو أكثر ۰ وتشير « ب » 
إلى مجموعة محددة أخرى من الموضوعات ۰ و «ج ‏ إلى مجموعة WE‏ » ولتكن « ع » 
Bay ig Cal) Bie ES sates‏ 
الرمز الأول من هذه الرموز الحكم يأن : مجموعة الوضوعات الوجودة فى الرکب أو فى 
الجموعات المتحدة « أ 4 و « ب ؛ ( المنظور لها Leb‏ ذات نسق محدد أو متتال ) هی 
مجموعة من الوضوعات التى تربط بينها العلاقة 9ع ۲ ۰ الرمز الثانى » Eel‏ (ب ج ) 
يتم تفسیره بنفس الطريقة السابقة » ولنفرض أنه دائمًا » أو فى بعض مجموعة من 
Se SE‏ لج واو لحي ی ی 
ينتج أن تكونعٌ ( أج ) » التى تشيرعٌ فيها إلى علاقة ثالثة من علاقات الكثرة » ريما 
تكون مطابقة مع أى أو كلت العلاقتين السابقتين ع ؛ ولاع »ء إن فى مثل هذه الحالة 
1 تظهر المعلومات العبر عنها فى « ع ( أب ) ۰۱ ودع ( ب ج ) ۰۷ كما لو كانت 
تسمح بحذف المجموعة « ب ) أو مجموعة الوضوعات التعلقة بها بصورة تسمح بوجود 
)1( الحذف فى المنطق الرياضى يعنى استبعاد الحدود الوسطى فى العادلات الرياضية » وتعنى فى . 
مناهج البحث استبعاد الفروض غير الملائمة » أو استبعاد الظروف الفرضية ٠‏ عند تطبيق النهج 
gurl‏ . 
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قضية حددة واحدة تحص العلاقة كنتيجة لهذا الحذف » فمن الواضح أن التعدی كما 
سبق أن وضحنا عبارة عن حالة خاصة من الحالات التى یکون الحذف فيها مکنا ° . 

وتبعا لتصئيفات العلاقات الثنائية « واحد - بواحد » # وكثير - بواحد ٩‏ ۰ وکثیر 
- بكثير 6 » نستطیم أن نقرر فى النهاية » أن عملیات العلوم الدقيقة » یمکن أن تقدم 
لنا مدی واسع من التصمیمات والفاهيم التنوعة Al‏ ندرسها فى حالة العلاقات 
الثلائية » وعلاقات الكثرة بصورة عامة » وهی عملیات تطایق فى عددها تقريا 
ما حدث ف عا الخبرة العادية » وتكن من حدوث استدلالات استنباطية ذات تطبیقات 
لا حصر لها . 


وتؤسس « عملية » الضرب أو الإضافة أو الجمع ( التی تستخدم فى العلوم الدقيقة 
يصورة شائعة ) على علاقة ثلاثية » فإذا كانت « ع ( أ ب ج ) ۷ تعتی « جموع Ve‏ 
وب هو اج 8 ء أو بالرمز العادی » ۷+ ب = ج ۷ ۰ فان العلاقة الثلاثية هنا 
تتعلق برقمین أو كميتين ۰ وبرقم أو كميةثالثة یطلق عليه اسم « جموعهما » 
أو «الجموع » ۰ وکما هو معروف » عادة ما يجدد اختیار اثنين من هذه العناصر » 
وبالاخص اختیار « أو ب » التى نرغب فى جمعهما معًا تحدد قيمة « ج » تحديدًا قاطعًا 
فى عمليات الجمع العادية » أى أن العنصر الثالث فى الثلائی ( أ بءج ) دائما 
ما يطابق مطابقة تامة للزوج ( 1 » ب ) فى حالة إذا كانت ع ( أب ج ) صحيحة » بینما 
من ناحية أخرى إذا كان لديئا الحاصل الجمعى ‏ ج * فان هناك عمومًا أزواج عديدة 
(aca)‏ ء (حء ط ) إلى آخره تكون فيها القضايا د + ه = «ج » وح + ط = دج » 
قضايا صحيحة » ولكن فى OYE‏ الجمع العادية إذا كان لدينا فى البداية الجموع 


ad )۱(‏ قدم « وليم جيمس » ق الفصل الأخير من كتابه ( علم الفس ) عرضًا جيل للجوانب 
Lilt‏ التفكير العلمى » ووصف خاصية التعدى التى تتصف بها العلاقات الثنائية » التى يعتمد عليها 
عادة فى العلوم الطبيعية ۰ بأن قال بأن الموضوعات التی تكون علاقتها من خط علاقة التعدى تنيع ما 
أسماه ۶ بديپية تخطى الوسائط * ۰ وتعد هذه طريقة لتوضيح واقعة أن أحد الاستخدامات الرئيسية فى 
الاستنباط تكمن ف أنه يسمح بحذف موضوعات معينة مألوفة » فإِدًا كان « أ أكبر من ب 4 و ۵ ب أكير 
من ج ١‏ ء فإننا نستطيع حذف التوسط ب > وتستنتج مباشرة أن أ أكبر من ج ٩‏ ء وما یهمنا هنا » فى 
نصنا هذا » هی واقعة أن التعدى الثنائى جرد حالة خاصة فقط من الشروط He‏ تجعل الحذف مكنا 
عمومًا . وتحلد كل فئة معايير الاستدلال الاستتباطی . 
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اج ٠‏ » ولدینا أيضًا عنصرا من العنصرین اللذين نقوم بجمعهما TD‏ مثلاً فإنه من 
المکن دائمًا معرفة العنصر الثانى « ب » مثلا ( إذا كان مسموخا لنا استخدام الکمیات 
والأعداد السالية فى النسق الذی نتعامل معه ) معرفة محددة ودقيقة > ولذلك العلاقات 
الثلائية التی تتصف بها عملية الجمع OSG‏ خاضعة لقوانین محددة سواء ۰ بالنسبة 
لعنصر واحد » أو بالتسبة لعنصرین من العناصر الداخلة أو الشتركة فى الثالوث » 
ومهما تعددت طرق إكمال الثالوث فان هذه الطرق المکنة تختلف ES‏ لقضية العلاقة 
التی تکون مصداقیتها فى حالة معطاة معينة قد يتم إثباتها أو رفضها » أو التي قد تظل 
ثابتة آثناء استبدال موضوعات جديدة متنوعة مكان الموضوعات الكائنة فى هذه العلاقة 
الغلاثية المعطاة . 


وتعد « العمليات ٠‏ التى تستخدمها العلوم الدقيقة ذات أعمية قصوى بالنسبة لكل 
الأنساق - النظمة أو المرتبة التى يتم فى ضونها تحديد وتعريف النظريات » ووصف 
الوقائع » ولا يعد ضروريًا أن تشبه هذه العمليات فى خواصها وعلاقاتها عمليات 
الضرب أو الجمع الخاصة بالأعداد والكميات العادية ؛ إن نظرة سريعة لتنوعاتها الممكنة 
( كتلك التی تمت مناقشتها فى نظرية « المجموعة الحديئة ؛ » أو بوصفها جزةً! من معاللحة 
العمليات « الخبرية » المختلفة التى قد طورها الرياضيون الحدئون ) سوف تبين SY‏ 
قکر ثاقب مدى بطلان الرأى الشائع » والذى ها زال يؤمن به الكثيرون من دارسى 
الفلسفة ob‏ 2 الرياضيات علم الكميات » » حقيقة تعد 3 الكميات » موضوعات مهمة 
جذا » وتقبل « نسقهم - المنظم » أو الرتب التحديد فى ضوء بعض الخصائص القليلة 
الهامة لعلاقات ثنائية وثلاثية معينة » إلا أن کل قدوئنا الاستنباطية بالنسبة للكميات 
تعتمد على هذه الخصائص القليلة للعلاقات التى غدنا بقدر file‏ من النتائج كذلك 
عملية جبر الكميات تعد واحدة من عمليات الجبر العددية التى تحدث فى ضوء 
العلاقات الثلاثية » ولا يوجد سبب يمنع حدوث العمليات الأخرى فى ضوء علاقات 
رياعية وغيرها » والواقع أن « جبر المنطق البحت 8- كما قال الأستاذ « كيمب ٩‏ - 
حار عن قور لس لير سي عل اجا حر E eee‏ 
مؤسسة فى الحقيقة على علاقات رباعية» [ انظر رقم YE‏ فيما بعد ] » ويضم العلم 
الرياضى فى جالاته كل الاستنباطات العقلية الممكنة بالنسبة لكل هذه الأنساق المنظمة » 
والقابلة لاستخدام الرموز الحبرية للتعبير عنها . 
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14 - الفثات : عند وصفنا للعلاقات وخواصها افترضنا مسبقًا معرفتنا للمقهوم 
الشائع الخاص بالجموعة أو بالحزمة » بمعنی « فثة » من الوضوعات العروفة بالفعل » 
فیستحیل وجود العلاقات بدون وجود الفثات ۰ والمشكلة تتمثل فى أننا إذا حاولتا 
تعریف مفهوم الفئة فإننا لا نستطیم ذلك إلا إذا افترضنا مسيقًا فهمنا لفهوم العلاقة » 
وکما سبق أن وضحنا من قبل أن هذا التعریف الداثری آمر لا يمكن تجنبه بالنسية لكل 
التصورات الأساسية فى الفلسفة . 


یعتبر مفهوم ١‏ الفتة ‏ » أو « الحزمة > ۰ أو ٩‏ الجموعة ۷ ء أو « التجمع ۷ ۰ 
أو تجميع ( منهج ) الوضوعات من أحد البناءات الانسائية الهامة والصعبة والعفدة 
والاساسية » إن المسائل الشائعة فى النهج الأفلاطونی - السفراطی وعلاقتها الوثيقة 
بالشکلات العميقة للمیتافیزیقا الأفلاطوئية » التی سبق أن عرضناها عرضا سريعًا فى 
الفقرة رقم (۲) قد بینت لنا بصورة عامة الاعتارات الواضحهة والعميقة الرتبطة مع 

بعضها البعض فى هذه المسألة © والواقع أن الأسئلة اللحة « لنظرية التجمیع » التی 
ظهرت فى الأبحاث اانطقية - الرياضية ل tl‏ ضوء على جوب جديدة نفس 
المشكلة القديمة . 


يعتمد تصور أو مفهوم الفئة منطقيًا على ما يل : 


(۱) تصور موضوع ماء أو عنصر » أو فرد ينتمى أو لاينتمى BA‏ معيئة . 

(۲) تصور لعلاقة ینتمی إلى » أى يكون عضوًا فى فئة ما ١‏ أو لا ینتمی . 

(۳) تصور للأحكام ۰ صادقة كانت أو كاذبة ۰ التى تلبت أن موضوعًا ما يكون 
عضوا فى فئة ما › أو لا يكون منتم لها : 

)£( تصور لبدأ ۰ J‏ سيار يتسا من آن تفرر Gus‏ لو cals‏ لکمکنم: 

ويعد الإشكال الفلسفی التعلق بالفهوم الأول من آعقد الإشكالات التعلقة 
بالتصورات الستخدمة فى العلوم الدقيقة » إن السؤال عن ما یکون فردا ما » وعن 
ما هو مبدأ التفرد » وکیف نحکم بوجود الأفراد » وعن علاقاتهم بالأنماط الكلية التى 
ینتمون إليها » وکیف یمکن التعرف علیهم وتعريفهم فى أبحائنا » أو كيف یمکن 
التمییز بين فزد وآخر ۰ وعن ما یمکن pa jek‏ عدديًا بالرغم من تشابههم ١‏ تعد من 
الأسئلة الاساسية فى الفلسفة التي من الصعب أن نهرب من مواجهتها بالاستناد على 
أحكامنا العادية التى تحكم بأن ١‏ الافراد عبارة عن موضوعات تجريبية نعرفها بالحواس 
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وتظهر خواسنا » ۰ إن کل من حاول دراسة أى مشكلة تتعضمن الشك أو الاختلاف 
حول هوية أى موضوع فردی یعرف أن الخبرة الحسية لا تستطیع أن sh UAE‏ معرفة 
مياشرة بالوضوع الفردی الذى نتصوره » خاصة حینما نخضع تصوراتنا لقواعد 
ومعاییر دقيقة . 

ونستطیع التول أن لغايات منطقية بحتة نغتبر الوضوع الفردی هو الذی نتظر له 
بو صفه قابلا للتعرف عليه » ومعرفة هویته آثتاء دراستنا » وطوال خطواتنا البحثية › 
وأنه موضوع فريد نتعامل معه طوال البحث ‏ وبصورة لا تجعل أى موضوع آخر من 
مقر بل کر قد دنا دا ی ملع ری د 
الفردی » لذلك إن افتراضنا النظر للموضوع الفردی على أنه › قابل للتعرف تحت 
شروط معينة ۰ واستحالة |مکان احتلال موضوع آخر لکانه - طالا أننا نظل نعامله على 
أنه الوضوع الفرید - يؤدى إلى نتبجة هامة » ألا ومی أن كل ذلك بتضمن سلوگا إراديا 
تستطیع خبرتنا الحسية إلى حد ما القيام به أو التوقف عنه ۰ ولکن لا تستطیع إطلاقًا 
البرهنة على ضرورته ۰ أو تقدیمه لنا بصورة ناجحة وائية ومضمونة فى شکل مجموعة 
من العطیات . 

لذلك يرتد تصور الفردی فى معناه ونشأته وأصله إلى ارادتنا » أو إلى اهتماماتتا 
آو ما یسمی بدوافعنا العملية ۰ إننا لا نجد الافراد فى الواقع » وإنما نفترض لغايات 
عملية وجود الافراد والفردية » ولا یعنی ذلك أن الدواقع التی تدفعنا إلى وضع مثل 
هذا الافتراض ۰ تعد مسألة تعسفية ؛ أو آنها ذات قيمة نسبية » فهناك بعض الأنشطة 
الإيجابية والارادية التى لا نستطیع رفضها » بدون أن تتأثر قدرتنا على الادراك » وخاصة 
إدراك أى نظام قد یکون کاثتا فى العا » فبدون إدراك الوضوعات الفردية بوصفها 
موضوعات فريدة لا نستطیم تصور الفئات » وکما لا حظنا » آننا لا نستطیع بدون 
الفثات تعريف العلاقات ۰ ویدون العلاقات لا نستطیع إدراك أى نظام » ولا كانت 
العقولية لا تتحفق إلا بإدراك الأنساق - النظمة أو النظامية » واقعية أو مثالية » فإننا فى 
حاجة منطقية إلى |دراك الوضوعات الفردية بوصفها pols‏ لأنساقنا النظامية المثالية » 
إن هذه السلمة هى شرط ضروری لتعریف وتحديد أى تصور نظری تحدیدا واضیا ‏ 
ويحق U‏ هنا تجاهل أى جوانب ميتافيزيقية أخرى قد تترتب على تصور الفردية » ولکن 
إدراك الوضوعات الفردية يعد فرضا ضروريًا مسبقًا لكل نشاط منظم ‏ 
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ویمجرد افتراض الوضوع یمکن وصفه فى فتة مع آخرین بمعنی ضمه ضمن فئة » 
وإذا ما تم النظر إلى مجموعة الأفراد الذين تم تحديدهم فإن فعل التحدید هذا » أى 
تصنيفهم هكذا » والحكم بأنهم ينتمون إلى نفس الفئة يعد فعلا إراديًا USE‏ ذات منفعة 
وقيمة عملية حيث نحقق له الطريقة بعض غاياننا الخاصة ۰ ولسبب خاص by‏ نعامل 
الأشياء كما لو كانت متميزة أو غير متميزة » ولهذا المعنى تصبح كل الأشياء أو كل 
الفثات خاضعة لا نقوم به من تصنيفات وتمييزات فيما بينها حسب البادئ والعاییر 
الإرادية التى نستخدمها للتمييز والتصنيف فبدون وجود إرادة التصنیف لن co gt‏ عالنا 
فئات وبدون التصنيفات لا نستطيع القيام بأى BLS‏ عقلی » ولا معرفة أى fle‏ منظم 
على الاطلاق واقعیا أو مثالیا ۰ Ayes‏ العنی لا تصبح عملية تحديد بعض piles‏ أو مبادئ 
التصنیف مرد عملية تکمن فیمتها فى خدمة أهداف عملية » وإنما ذات قيمة منطقية 
مطلقة ٠‏ إن العالم الذی نستطيع إدراكه بدون فثات لن یکون We‏ على الاطلاق » 
ولانستطیم فعل شیء فيه أو به » OY‏ القیام بفعل إرادى واع » ويأى صورة كانت 
لتصنيف الأفراد إلى الوضوعات التی تهمنا أوتلك التی لا تهمنا مسألة تقابل أو تخدم 
أو تطابق أو تتبعث أو تنتج عن کل لون من آلوان التشاط » لذلك بمعنى ما تعد الفثات 
١‏ إيداعات ؛ » وبمعنی آخر تعتبر فروضا مسبقة مطلقة لكل نشاطنا الارادی ۰ وبالتای 
لكل نظرياتنا .: 


فإذا كان لدينا فى العقل معيار أو مبدأ للتصنيف » فإنه يحدد على الأقل زوج واحد 
من الفئات » وبالتحديد فلة معيئة والفئة الأخرى السالبة لها أو المعارضة لها . لأنه إذا 
تم دید الفئة ( س ) بمعيار معين فان هذا shall‏ نفسه يحدد الفثة التى SF‏ 
الموضوعات التى لا تنتمى إلى « س * ۰ وهى BB‏ يمكن أن نرمز لها هنا بلا # س CH‏ 
أو ۵ س ۲ . 


وحيئما نشرع فى تصنيف أى قسم من عالنا المثالى أو الواقعی فاننا نفعل ذلك دائمًا 
WY‏ نعرف ۰ أو على الأقل نفترض أنه يوجد فى هذا القسم بعض الأفراد الذين 
يحتاجون للتصنيف ء وطيقاً لمعيار معين مدد الفثة « س » فان هؤلاء الأفراد سوف 
ينتمون إلى الفئة « س ٠‏ أو إلى « لا س » ء ولكن هذا المعيار نفسه لا يستطيع أن خبرنا 
بنفسه عن ما إذا كان هتاك أى أفراد من الفئة ۱ س » يوجدون فى هذا القسم ويحتاجون 
للتصنيف » إذن نستطيع تحديد معيار للفئة ٠‏ س * ۰ ونكتشف فيما بعد « أن كل شىء 
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لا ینتمی إلى س » أى لا توجد أى فثات سيتية ؛ إذن وبصفة عامة عندما نحدد معیاژا 
للفئة « س 8 ۰ فان هناك احتمال لصحة حکم من حكمين بالنسبة للفئة 8 س » فإما (۱) 
« لا یوجد أى عضو یتمی للفئة س » ۰ أو (۲) « یوجد عضو واحد على الأقل ينتمى 
للفئة س ۷ ۰ فیظل هناك حکم Joly‏ من هذين الحكمين » یعتبر صحیحا بالنسبة للفئة 
س ۰ فهما حكمان متناقضان . 

ویمکن أن يقال أن هناك عددًا کبیرا من قضایا العلوم الدقيقة ألتى تتمی إلى آحد 
هذین النمطين البسيطين من الأحكام » فالفئة التى لا أعضاء لها » أو فتة العدم » 
أو « الفئة UL‏ » أو « الفئة الصفرية » نرمز لها بالرمز ( . ) » وتكون فى هذه PU‏ فثة 
due‏ بدقة حسب معيارها » ولكن معلوم عنها آنا لا تحوى أى موضوعات » من التى 
نكون قد اخترناها أو حددناها بوصفها أفرادًا فى العالم الواقعى أو المثالى الذى نتعامل 
معه » فإذا كانت الفئة ١‏ س » لا تحوى أى أعضاء » فان سلبها أى « لا س » فئة تحوى 
كل شىء ینتمی إلى العام ( أو حسب عبارة المنطقى الانجليزى » دی مورجان ) أى إلى 
« عالم القال » الذى نتعامل معه » ويمكن أن نرمز للفئة الحاوية لكل شىء بالرمز 
( ١)ء‏ ویمکن باستخدام الرمزين ( . ) والرمز ( ١‏ ) للوشارة إلى فتتين » واستخدام 
)=( كرمز على التكافؤ أو على Bre‏ التساوى أو التطابق بين هاتين الفتتین نستطيع أن 
نحکم حكمًا Wy pro‏ صحيحًا على أى dle‏ نقوم بتصنيقه لأى سیب بأنه يتصف ہما يلى : 


(۱) . -آ 
(۲) + =1 


It 


أى أن الفئة لا شىء » والفئة کل شىء ۰ تتفی JS‏ متهما GAY‏ أيئما تم 
استخدامها فى عالم القال الذی يتم فيه التصنیف . 

فإذا كان لدینا الفتتان التمایزتان » ۶ س ؛ و ص ١‏ > اللتان تم تحديدهما بمعیارین 
أو بمبدأين مختلفين للتصنیف فمن المؤكد » وبدون النظر إلى أن تکون کل BB‏ متهما › 
أو LAYS‏ فئة صفرية » أى من الفئات الخالية » فان تعریفها أو عملية تحدیدها ذاتها » 
أى تحديد الفئة ١‏ س ؛ والفئة « ص » ۰ یتطلب وجود فثتين جدیدتین بوصفهما الفتتین 
اللتين قد يكون لهما أعضاء أو لا يكون لهما أى أعضاء فى العام الذى نقوم بتصتیفه › 
وهاتان الفتتان الجديدتان هما : 
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)1( حاصل الضرب النطم ٠ ١‏ للفتتين « س » و ص » »> أى الفئة من 
الوضوعات الوجودة فى ١‏ عالم المقال » الذى ندرسه » وتتطايق مع معیار 
١ all‏ س » وفى نفس الوقت مع معيار الفئة ١‏ ص ۷ ۰ وبذلك تنتمى 
للفئتين « من » وا ص » معا . 

(؟) حاصل الجمع المنطقى ‏ للفئتين » ١‏ س * و « ص »© ۰ أى فئة 
ص ٩‏ » والتى لذلك تنتمى على الأقل لإحدى الفئتين ( س » ص ) . 


ونرمز بالرمز ١‏ س ص » ۰ لحاصل الضرب النطقی للفتتین ١س‏ ؟ و ( ص CH‏ 
وبالرمز س + ص fold‏ الجمع المنطقى للفتتین » وف كل مناقشة مستفيضة وشاملة 
لموضوع الفئات لابد من مناقشة حاصل الجمع وحاصل الضرب النطقی . 


وهناك علاقة الإدراج التى قد توجد أو لا توجد بين أى فنتین » والتی تعد ذات 
Lal‏ أساسية لدراسة JS‏ الفثات وبالتال للعلوم الدقيقة » وتعد علاقة التضمن 
( أو الادراج ) علاقة لا تماثلية ولكنها ليست لا تمائلية كلية » ونستطيع أن نرمز هذه 
العلاقة بالرمز ( > ) فإذا كانت ١‏ ل »سح «ن ؛ » فان كل ما يتطابق مع معيار ةك » 
يتطابق مع معيار 2 ن » » أو كما نقول أيضًا أن الفئة ١‏ ك ۲ متضمنة فى الفثة «ن » » وإذا 
كانت ك OD‏ ون د ك وکانتا يصدقان معًا » فان ( ك = CO‏ وق حالة صحة 
العلاقة ( لك > ن ) » of‏ حاصل الضرب النطقی للفئة « ك » والفتة 5 ( لا أعضاء 
فيه » أو باستخدام التعبير الرمزى « ك ن = ؛ ۰ كذلك توصف علاقة التضمن بأنها 
متعدية » بمعنى أن ( إذا كانت ( ك رن ) و (ن ور)ء قإن(ك < ر) وکما 
بينت الدراسة الحديثة لهذا الموضوع ٠‏ فإنه يمكن رد كل النظرية التقليدية : أى نظرية 
القياس ٠‏ إلى أنها نوع من علاقة الإدراج » أو عبارة عن تطبيق بسيط نسبیا لهذه 
الانتقالية » أو التعدی لعلاقة الإدراج » لذلك تصبح نظرية ١‏ معايير الفكر » » لا تشكل 
إلا جزءً! ثانويًا من نظرية النظام النطقى » أو oye‏ فرع منها . 


)1( تم ترجمة لقظ Practuct‏ إلى ۱ حاصل الضرب النطقى » . المترجم . 
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كذلك ما تزال هناك علاقة أخرى تاج إلى توضيح ]3 أا دائمًا ما يتم الخلط بینها 
وبين علاقة الإدراج » ولكن المناطقة من أمثال « فريجه * « وبیانو ؛ ۵ ورسل » » قد 
نجحوا فى التمييز بينهما فى العصر الحديث . هذه العلاقة هى العلاقة التى تعبر عن 
انتماء فرد ما إلى فثة معينة يكون عضوا فيها » ولقد رمزت مدرسة ١‏ بیانو » لهذه العلاقة 
بالرمز 3 » BB‏ اقترضنا أن « ٩1‏ ترمز لاسم موضوع فردى ء فان الرمز BV)‏ س) » 
يعنى أن أ يكون عضوًا فى » أى ينتمى إلى الفئة ١‏ س »© »> وطالا كانت الفئات نفسها 
يمكن أن تكون فردًا من الناحية المنطقية فان فى حالة النظر لهذه الفئة نفسها بوصفها 
عضوًا فى مجموعة فثات ( مثلا عندما نقول ١‏ الرقم المرفوع للأس ۲ مثل ۲ /۲ أو للأس 
۳ مثل ۳/۲ يمثل فئة من فئات مجموعة الأعداد كلها ) نستطيع أن نفترض أن القضية 
دس 3 ص » صادقة بالنسبة للفئة ٩‏ س 4 و « ص ‏ لکونما جزءا من فئة للفئات » 
ولكن إذا كانت (أ3 س ) 3 (س 3 ص ) فان الحكم (31 ص ) > يكون عادة حكما 
زائفا ؛ لذلك العلاقة ( 3 ) ليست متعدية » بینما علاقة التضمن ( -<) علاقة متعدية › 
لذلك فهما علاقتان غتلفتان . 


إذا كانت الفتة « س 6 مثلاً » تتکون من مجموعة من الأفراد مثل «۰1 « أ ١‏ أ 
حيث تكون كل القضايا المتناظرة مثل ( 3 س ) و( 3 س ) و ( 3 س ) كلها 
أحكام صحيحة ‏ فإنه من الممكن من الناحية الصورية » وفى الحقيقة لأغراض منطقية 
معينة ضرورية تطوير ١‏ نظرية في الفتات » على أساس ١‏ نظرية فى القضايا » » فإذا كان 
للقضايا نفسها علاقات منطقية متميزة خاصة ۰ مثل علاقة « اللزوم » و « التنافض 6 
وهكذا » فإن العلاقات الخاصة بالفئات التى سبق لنا عرضها مثل علاقة السلب وعلاقة 
الإدراج » تناظر علاقات هذه القضايا بطرق معينة دقيقة . لذلك فمن الممكن وجود 
2 حساب Cov‏ بالرغم من الفروق الكائنة بين المأهبين بالنسبة للمبادئ المتوفرة 
للغايات الاستنباطية لكل منهما . 


كذلك يلاحظ أن الأحكام أو القضايا من نمط ( أ د س ) » التي تستند عليها 
التصنيفات تتصف tole‏ بالتداقض الظاهرى الذى أشرنا له فى الفقرة السابقة » لأنهم فى 
الحقيقة جرد تعبيرات عن مسلمات ٠‏ أو افتراضات . أو أفعال إرادية » وذلك WU‏ أن 
كل التصنيفات تتضمن تقريبًا معيارًا تحكميًا » أو ذاتيا أو مبدأ للتصنيف ء ومع ذلك 
تكون القوانين التى تخضم لها القضايا والأنساق المنطقية للفئات قوانين دقيقة ¢ وقابلة 
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LSA‏ على الاطلاق ۰ ففى الواقع وبالرغم من تعسف کل تصنیف فردی نان 
القوانین العامة للمنطق تتصف باطلاقية فائقة لا يمكن تجاوزها » وتکمن فى أساس کل 
نسق - منظم وکل نظرية . 


والواقع أن الاجابة الوحيدة المکنة على السؤال التعلق بکیف تتسق أو تنوافق 
إطلاقية البادی النطقية مع تحكمية وتعسف کل تصنیف من التصنیفات التی نقوم ہا › 
تکمن فى القول بأن البادئ النطقية تحدد بدقة طبيعة ١‏ إرادة تفیذ الفعل بصورة 
منظمة » » أو بمعنی آخر تجسد ٩‏ الرغبة فى العقولية » . 


۰ - آنماط التظام : لقد مکنت الفاهیم السابقة عن العلاقة » وخصائص 
العلافات ١‏ والفغات » مکنت الریاضین المحدثين وکثیر من الناطتة من حدید عدد کبیر 
من الأنساق - النظمة أو النظومة » ویمکن القول أنه قد حدث بصورة مفاجثة ودرامية 
إلى حد ما أن حولت الاعتبارات السابقة » والتی ظهرت متنافرة وختلفة وموغلة فى 
التجرید J‏ العرض السابق ۰ وأصبحت فجأة »+ ویمجرد a gle‏ الجمع بینها بصورة 
صحيحة إلى معرفة حدسية pal‏ صفات النظام الکاتن فى dye‏ العدد » والکم » 
والهندسة 3 والعلم الطبیعی التظری بصورة dale‏ . 

فأولا ما نمط - النظام الذی يكون سائذا بصورة عامة وكلية فى أى نسق نظامی فى 
العالم ؟ الاجابة هى النظام المسلسل » وما السلسلة ؟ إن أى صف » منظومة » خط 
أفقى من الربعات ۰ أى نظام للاسبقیات » عددی أو لجموعات قیم عددية » أى خط 
مستقیم » أى شكل هندسی یقوم على خطوط مستقيمة » كل ما یقع فى مکان وکل 
ما جدث فى زمان » أى موضوع من هذه الوضوعات نستطیع القول بأنه يتضمن نظامًا 
مسلسلاً » ویمکن أن یوجد النظام السلسل فى نمطین رئیسین ۰ نمط السلسلة 
(المفتوحة » » ونمط السلسلة الغلقة أو الدائرية » وطالا بات من المکن رد نظام 
السلاسل الغلقة إلى نظام السلاسل الفتوحة بوسائل باتت معروفة الآن ومشهورة فیکفی 


(۱) تم ترجة Arabitrary WS‏ » إلى تحكم أو تعسف ۰ بمعنی القضية التحكمية هى التى 
لا تخضع للقوانين المقلية » أو بمغنى ما يصدر من غير دليل أو سند - ( الترجم ) . 
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أن نصف هنا النظام السلسل الفتوح ‏ بأنه التظام الذی لا يرتد إلى نفسه ۰ وبذلك 
تکون السلسلة ء عبارة عن فئة من الأفراد أو العناصر الذين توجد بینهم علاقة واحدة 
Op‏ ثنائية » متعدية › لا تمائلية كلية » ويلاحظ آنا تعد علاقة صحيحة > أو ذات 
طبيعة صادقة حینما بتعلق الحكم پفردین » « ٠‏ و « ب » مثلا من الفثة الختارة » سواء 
كانت ( أع ب ) أو ( ب ع آ) » بينما أن العلاقة (ع ) تکون حسب التعريف لا ماثلية 
كلية » أى أن ( أع ب ) و ( ب ع آ) » لايمكن أن يصدقا ن معًا ۰ أى لا تكون 
العلاقة فى كلتا القضيتين علاقة صحيحة » بالنسبة GY‏ موضوعين يتم اختيارهما من 
السلسلة المعرّفة حسب العلاقة 9ع » ۰ وإذا بدأنا بای عنصرين - ( ج » د ) مثلا - من 
العناصر الموجودة فى سلسلة ما » فان مكان أى عنصر آخر « أ » أو « ط »؛ مثلا - يتحدد 
بالنسبة إلى أو بالإشارة إلى مكان ( ج ) و(د ) ء بقضايا مثل gl)‏ ج ) و( جع ط ) 
و( ط ع د) إل آخر هذه القضايا . . ۰ بينما تمكننا صفة التعدى للعلاقة ۱ ع ؟ ۰ من 
استخدام مثل هذه القضايا والأحكام - كأساس لاستدلال استنباطى » فاینما كان لدينا 
وحذف للعناصر »> أو حذوفات إلخ Pos‏ لذلك نقول مرة أخرى بأن هناك معاییر معينة 
للاستدلال الاستتياطى › تحدد تبعًا لخصائص العلاقات . 


والآن وف ضوء هذه التنويعات التى يسمح بها هذا التعريف للسلسلة - بأن تكون 
حاضرة فى الفئات وشبه الفئات التى قد تتكون منها السلسلة » فإنه من الممكن تحديد 
العديد من الأنماط السلسلة المتميزة بناء على هذا التعريف الذى سبق ذكره » وعل 
vel tl‏ المنطقية للفثات ك3 ۲ 


فمثلا تتصف سلسلة کل الاعداد الصحيحة » بحقيقة أن هناك عضرًا واحذا من 
الفتة التى تدرس » وبالتحدید الأول ۰ یدخل فى العلاقة ۵ ع » مع كل عدد صحیح 


(۱) إن استخدام التعریف السابق والتصنیفات الخاصة بانماط التسلسل الممكنة التی یسمح با 
التعريف » بات ملكية عامة » إن آهمية التعریف ‏ والقدر الهائل من الخصائص الرتبة وأنماط التظام 
الى یمکن استنتاجها منه » بدأت تظهر تدريجيا فى التصف الأخیر من القرن التاسم عشر من خلال 
أبحاث شارلزییرس ۰ ودیدیکن » وکانتور » وریاضیون ومناطقة آخرون » وتم تلخیص النتائج كلها 
وإعادة صياغتها فى كتاب برتراندرسل مبادئ الرياضيات . 
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آخر » وتکون « ع ۷ علاقة متعدية لا قائلية كفية مع العدد السابق » بينما لا یدخل أى 
عدد صحیح موجب فى العلاقة اع » مع هذا العدد الأول » ویسپب حقيقة أن اختیارتا 
لأى عدد لنقل ( ۲ ۰ أو أى عدد آخر « ن » ) ۰ فان هناك Bae‏ واحدًا لقل (" أو أى 
ن + Mey ) ١‏ واحد فقط ۰ بحيث أن بینما یکون ( أى عدد « ن » مثلاً فى علاقة مع ن 
١ +‏ ) قولا صحيحًا » فانه لا يوجد أى عدد صحيح آخر ‏ لیکن ( م ) مثلا » تکون 
فيه ( ن ع م ) بيئما ( م « ع » ( ن + ١‏ ) ) ء فى هذه الحالة يقال أن ( ن + ١‏ ) هو العدد 
التالى للعدد ( ن ) » وبذلك يتم تعريف علاقة 9 اللاحق التالى ؛ فى حدود 9 ع ؛ ۰ وى 
ظل غياب الوسائط » كذلك هناك صفة أخرى تتصف با الأعداد الصحيحة » وهى أن 
إذا كان هناك dee‏ لتكن ١‏ ك » مثلا » تتمی للعدد الأول الصحيح » وكانت ك 
تنتمى لأى عدد صحيح ١‏ ن » مثلا » وتنتمى لكل تالى » أى للعذد التالى للعدد ن ( أى 
تنتمى إلى ن + ١‏ ) ء فان ك تنتمى لكل الأعداد الصحيحة ۰ إن تحديد وتطبيق 
وتوظيف هذه الخاصية التى تتصف با سلسلة الأعداد الصحيحة من مزج خصائص 
العلاقات الأخرى الخاصة بالسلسلة بالخصائص النطقية للقتات يظل ذات أهمية أساسية 
للاستنباط فى النظرية الرياضية » ولذلك ما diy‏ هناك حاجة لعيار للاستدلال 
الاستنباطى يتم تأسيسه لفئة معينة من الحالات . 


إذن تحدد مثل هذه الاعتبارات البسيطة الخاصة بالفئات والعلاقات سلسلة الأعداد 
الصحيحة » وتحدد مسيقًا القيمة التى لا تنضب لنظرية الأعداد الصحيحة » إن جرد 
الامتداد يمثل هذه السلسلة الترتيبية امتدادًا للخلف يعطى لنا الأعداد الصحبحة 
السالبة » كما يمكن وصف « الأعداد الصماء * بالنسبة لتمطها الترتییبی المنظم » 
بتحديد العلاقة ع » بالنسبة لهذه السلسلة » وآیضا من اختيار عناصر السلسلة » لدرجة 
أن » إذا كان هناك عنصران ( ه » و ) من الأعداد الصماء المميزة » وكانت القضية ( ه 
ع و ) صحيحة » فإنه يوجد هناك أيضًا « ط » تختلف عن « ه » وعن « و » وتتكوّن 
لدینا ( ه ع ط ) و ( ط ع و ) » وتسمى السلسلة من هذا النمط ياسم السلسلة 
« الكثيفة ؛ ونستطيع بناء على معرفتنا للسلسلة الكثيفة من الأعداد الصماء أن نحدد 
سلسلة أخرى تسمى باسم « شرائح ؛ أو قواطع الأعداد الصماء » وتعتبر هذه السلسلة 
الجديدة ( طبقًا لتعريف « ديديكن » ) ۱ متصلة » ويظل تحديدها مرتبطا باتحاد آخربین 
نوع معين من التصنيف مع خصائص العلاقات المرتبطة بها ٠‏ وهذه السلسلة من 
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« شرائح » الاعداد الصماء هى سلسلة من الأعداد الحقيقية ۰ ولقد قام « کانتور » بعمل 
توصیف Goo‏ خصائص السلاسل التصلة « للاعداد الحقيقية » ( السماة بالتصل 
الحسابى ) يعمل مركب من صفات وخصاتص شبه فئات معينة من التی قد تحویها مثل 
هذه السلسلة ۰ مع الخصائص العامة للعلاقة « ع » التى تحدد بها السلسلة كلها . 

وبالتالى أصبح لدى العلم الرياضى OW‏ تعریفا كاملا 9 للمتصل الحسابى » فى صيغ 
مجردة Ady‏ . 

كذلك لا تكون الأعداد خاضعة فقط لعلاقات ثنائية مرتبة » ففی عملیات 
الحساب والجبر تخضع dole‏ لعلاقات ثلائية مثلما يحدث فى عملیات الجمع العادية » T)‏ 
+ ب = ج ) وعملیات الضرب ( أب = ج ) » لذا تظهر الشكلة الخطيرة بالنسبة ASS‏ 
تتصل هذه العلاقات الثلاثية نفسها بالعلاقات الثنائية لسلسلة الأعداد » ولقد تم مناقشة 
هذه المشكلة مناقشة مستفيضة وناجحة من قبل الدارسين المحدئين لاسس الرياضيات » 
ووضح أولا أن السلسلة البسيطة للأعداد الصحيحة - كما قد عرفناها سابقًا - تکون 
قادرة أو تمكننا من تحديد عمليات الجمع والضرب لهذه السلسلة » وطبقًا لشروطها ‏ 
وعلى أساس ما تضمنه من اعتبارات تتعلق بخصائص العلاقة الثنائية فقط والخاصة 
بسلسلة الأعداد الصحيحة نقسها » أى أن فى حالة سلسلة الأعداد الصحيحة »الموجبة 
والسالبة » يمكن تعريف العلاقات الثلاثية المتضمنة فى عمليات الجمع والضرب فى 
ضوء العلاقات الثثائية التى يتم تنظيم السلسلة بها » ولكن فى حالة السلسلة الكثيفة 
للأعداد الصماء » وأيضًا فى حالة 3 التصل الحسابى » للأعداد الحقيقية » وكذلك أيضًا 
فى الأعداد المركبة فى الجبر فإنه يمكن تحقيق مثل هذا الرد لهذه العلاقات الثلائية لهذه 
الأعداد إلى العلاثات الثنائية للأعداد الصحيحة بطرق غير مباشرة فقط » وبواسطة 
تعريفات خاصة تمكننا من النظر إلى هذه السلاسل الأخرى » ولكل النسق الصحيح 
« للأعداد المركبة » كما لو كانت مستمدة من نوع من ١‏ التكوين المنطقى » من سلسلة 
الأعداد الصحيحة الأصلية بواسطة سلسلة من الربط والتأليف بين الصطلحات 
والفئات » والعلاقات للسلسلة الأخيرة » ثم بالربط ثانية بين نتائج هذه الارتباطات 
الأولية وهكذا » ولئن كان لا يسعنا تتبع هذه التكوينات المنطقية فى هذا المقام » ولعدم 
وجود مجال يسمح للقيام بذلك » فإنه يكفى أن نبين » أنه طبقًا لنتيجة هذا البحث » قد 
"وضح أن كل الخصائص » التى جعلت الأعداد الجبرية العادية تخضع لكثير من 
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العملیات الحسابية الختلفة » یمکن ردها إلى أا من نوع الخصائص التی تعتمد على 
مایأتی : 

)1( العلاقات الثنائية للنظام الذی يجكم کل نسق الاعداد الصحيحة نقسها . 

(۲) الخصائص والعلاقات الرتبة والنظمة لکیانات منطقية مشتقة معينة ( آزواج 
من الأعداد الصحيحة ۰ فتات من هذه الأزواج » أزواج من الأعداد الحقيقية › 
الخ . .) ونستطیع أن نقول پاختصار شدید ان کل خصائص الاعداد الستخدمة فى 
عملیات اطبر العادی هی خصائص لنسقها - النظم > پینما یکون هذا النسق - النظم 
قابلا للتعریف والتحدید على أساس مجموعة الصاتص التعلقة بنسق الأعداد 
الصحيحة » Joy‏ خصائص فثات وعلافات معينة للموضوعات التى قد یمکننا نسق 
الأعداد الصحيحة من دیدها وتعریفها . 

وبمجرد تعريف التسق العددى للجير العادى يصبح من المکن التعامل بطريقة 
منهجية مع الشکلات المتعلقة بالكميات الادية والثالية التى تتناولها النظريات 
الرياضية » والكميات عبارة عن موضوعات مادية أو نظرية قد تم وضعها فى سلاسل 
طبقًا للعلاقات من نمط « أكبر من » ١‏ وأقل من » » ولذلك يكون لها أنساقها - المنظمة 
المسلسلة > كذلك تخضع الكميات دائمًا لعلاقات التساوى ؛ وف حالة الكميات 
الكثيفة SP‏ يتم تعريف أنساقها - المنظمة بالعلاقات الثنائية فقط ۰ أى علاقات من نمط 
« أكبر من » و أقل من ٩‏ ۰ وبالعلاقة التماثلية للتساوى » وفى حالة الكميات المتدة 
أو المنتشرة التى تتجاوز العلاقات الثنائية » مثل أكبر من » وأصغر من » والتساوى 
تخضع للعلاقات الثلاثية بصورة تسمح بتحديد مجموع أى كميتين من الكميات النتمية 
لنسق واحد » ولكن لا يوجد فى عالم الكميات أى تكوين منطقى عام یمکننا من تعريف 
العلاقات الثلاثية من نمط ( | + ب = ج ) على أساس العلاقات الثنائية أكبر من » 
وأصغر من » والتساوی ‏ إذ تختلف الكميات بوصفها موضوعات منطقية عن سلاسل 
العدد » فالتكوين النطقی للأعداد الصماء والأعداد الحقيقية ليس له عملية مناظرة 
soe‏ وعامة فى عالم الكميات » لذلك العلاقات الثلاثية التى تعتمد عليها عمليات جمع 
الكميات الممتدة يمكن تعريفها وتحديدها على أساس : 


. إلى متدة - المترجم‎ extensive bi كثيفة » وترجة‎ Ld (J) intersive تم ترجمة‎ )١( 
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oe (\)‏ التجريبية ( LS‏ يحدث فى حالات الأوزان الادیة » وکمیات 
لطاقة إلخ . 
(۲) السلمات مه المفروضة ( كما حدث فى حالة oer‏ العديدة للكميات 
النظرية » مثل الكميات المتدة أو الستمرة للهندسة القياسية البحتة ) . 
(۲) قيام اتحاد بين السلمة واثبرة الادية ( كما tat‏ فى حالة التطبیقات 
الهندسية . وعلوم مثل علم الیکانیکا ) © . 


عمومًا إذا تم وضع تعریف ple‏ ومناسب للعلاقة الثلاثية التی یمکن أن تتأسس 
علیها عملية الجمع فان النسق العددی یمکن أن يوضع موضع استعمال » أو یصبح 
مقدمة للتظرية الخاصة بأى نسق للکمیات أو لجموعة منها » وتعتمد صحة ودقة 
النظرية المادية الل عله للصبوعة من لكات عل كز اقل افلج أو ال + gerd‏ 
النسق - المنظم JA‏ هذا العام من الكميات الممتدة مناظرًا للنسق - المنظم لجزء من 
الأعداد » أو لكل نسق الاعداد الحقيقية أو المركبة » لذلك إن ما مجعل renee,‏ 
الاستنباطى فى عالم الكميات أمرًا USE‏ يعتمد فقط على الخصائص الترتيبية » والصفات 
التنظيمية لهذا العالم . 

إن تطبيق البادی السابقة الخاصة بالأنماط المنظمة المسلسلة على النظرية وعل 
وصف أنساق - منظمة أكثر تعقيدًا يتضمن مجموعة من العمليات التى سبق فنا 
الإشارة لها » وبالتحديد عملية تضايف أو تلازم السلاسل » وتعتمد نظرية الدوال 
الزياضية عل كل da‏ اتد (od Me‏ برع ید تعترف بالتطبيقات 
والتنوعات العديدة واللانبائية » ولها دورها الهام فى كل علم نظرى دقيق » ولئن كانت 
فعايير الاستدلال الاستتنباطی القابلة للتعريف معابیر متعددة ومعقّدة إلا أا ذات أهمية 
کرب 

إن أبسط أنواع التلازم هو الذی يحدث عندما يمكن تأسيس « علاقة التناظر واحد 

)١(‏ ویوجد أيضا فى أحد حالات التظرية الهندسية حالة خاصة تنم فیها عملية رد الفصاتص 
المقياسية إلى أعداد رقمية للمکان أو آشکال الکان » . حيث يتم فيها أو يمكن فيها » رد أسس الهندسة 


المقياسية الساحية بطريقة غير مباشرة إلى ميادئ يعبر عنها بصورة إسقاطية أو فى مصطلحات وأرقام 
ترتيبية » وتعد هذه الحالة ذات أهمية كبرى لنطق الهندسة » ولكن ليس هناك جال لدراستها هنا . 
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- بواحد » بين أعضاء سلسلتين أو بين أجزاء محددة من هاتين السلسلتين » وق 
OYE‏ أخرى يمكن قيام علاقة 8 واحد بكثير » التى يكون فیها کل عضو أ» من 
السلسلة ة س » مثلا 2 يناظره عند محدد من العناصر المختارة من السلسلة (س ) 
مثلا » وقد يكون عددًا ثنائيا ( هب و ) أو ثلاثيا هو 2ه » وء ز » أو قد يناظره 
العنصران ( ه » و ) بحيث يتتمى ( ه) إلى السلسلة ( Ge‏ ) ۰ ويتتمى ( و ) إلى ( س ) 
وبهذه الصورة يكون العنصر )1( قد تحدد تحديدًا كاملا » ولذلك من الممكن اقتراح 
مکنات كثيرة متنوعة بدون التأثير على دقة التعريف 6 dy‏ كل العمليات - خاصة 
التعلقة بالأعداد والكميات - من الممكن قيام تناظر وتلازم بين مجموعات من 
السلاسل » بحيث يكون لكل مجموعة من الأزواج ( ه » و ) أو من الثلاثيات ( ه» 
و ز ) إلخ ( حيث قد تكون ٥‏ ه ٤‏ تم اختيارها من سلسلة ما » و( و ) تم 
اختیارها فى سلسلة آخری ‏ أو من نفس السلسلة ) لها ما یناظرها » إذ یمکن أن 
يناظرها مثلا العنصر « س » أو قد یناظرها مجموعة من العناصر ( س ۰ ص ۰ ع 
إلخ .. ) » dy‏ نفس الوقت یمکن تعریف العنصر « س ۲ » أو الجموعة ۷ س › 
ص » ع » بوصفها عناصر فى سلسلة ما » أو فى نسق منظم معين یکون قد نتج من 
علاقة وظيفية ترند قوانيتها إلى نفس القوانين التى يتأسس عليها التلازم »> أو نمط 
التلازم القائم فى السلسلة » أو بين السلاسل عمومًا » لنفرض أن الرموز «؛ و « ب » 
و«ج » لاتشير ال آفراد » وإنما إلى ثنائيات أو ثلاثيات أو أى مجموعات أخرى من 
الوضوعات » ولتفرض أن كل العناصر المكونة لهذه المجموعات ١‏ أ وب و ج » قد تم 
اختيارها بطريقة واحدة من سلسلة من الموضوعات السابقة التحديد ( سلاسل - 
عددية » نقاط على خطوط » سلسلة من الخطوط + مجموعة من الأشكال الهددسية › 
کمیات مادية . . إلخ ) ولنفرض وجود قانون عام يصاغ كما یل : إذا صدقت ع (]) 
(odes‏ > فان ع ( ج ) تكون صادقة » فان مثل هذا القانون يعد مؤسسًا لعلاقة 
وظيفية » أو لنسق من العلاقات الوظيفية بين السلاسل المختلفة التی تم اختیار العناصر 
(1) و( ب ) و (ج) منها . 


وقد يرمز غ ( أ ) مثلا مركب من کمیات مختلفة من صور الطاقة الادية ( القحم ~ 
القوة الائية ) وقد ترتبط هذه الصور الختلفة للطاقة بإنتاج منتجات صناعية معينة » 
حينئذ سوف تصبح کل كمية من هذه الکمیات فى حالات معينة عضوا فى سلسلتها 
(وزن الفحم » کمیات الیاه الستخدمة لخرض معين ) ۰ وقد يكون الرمز غ (ب) 


8] 


مشيرًا إلى مجموع تکالیف هذه الصور الختلفة للطاقة عندما يتم الحصول علیها فى 
ظروف معينة > ومرة آخری یصبح كل عنصر من عناصر التکالیف عضوا فى سلسلته 
الخاصة بالأسعار ( سعر طن الفحم » المتر للكعب من الاء ) » وأخيرًا من الممكن 
حسب طرق يحددها نظام الإنتاج » ونظم استهلاك الطاقة يمكن قيام نسق يطابق كل 
من المركب ع (1) ء والمركب ع ( ب ) يشمل مجموعة التكاليف الخاصة بالانتاج 
الصناعى » ويرمز له بالرمز ع ( ج ) ۰ dy‏ هذه الحالة سوف تظهر تكاليف النتجات 
على هيئة ١‏ علاقات وظيفية * بالتسبة لمصادر الطاقة المستمخدمة 0 وتكاليف كل مصدر 
منها لذلك أينما يوجد مثل هذا التلازم بين السلاسل أو الجموعات من السلاسل » 
يوجد نظام محدد لهذه التلازمات أو المتضايفات . 


وكما قد وضع « كلاين » من فترة طويلة » أنه يمكن تصنيف الانواع المختلفة من 
العلم الهندسی ( مساحية » مقياسية » اسقاطية ) طبقًا « للثوابت » ( أى القوانين الثابتة 
لنتائج التلازم ) التى تخضع لها « التحولات ؛ الهندسية الختلفة » وتتضمن الانتقالات 
أو التحولات الهندسية ( الاسقاطية » التعدیلات النسقية ۰ والانحرافات) تلازم 
مجموعات من السلاسل > مثل تلك التى سبق الوشارة إليها » وتم التعبیر عنها بالرموز 
Db DE‏ )إلخ .. تتضمن وتفرض ع (ج ) بوصفها المركب الذی یضمها ‏ 
وتحدث هذه التحولات ف العام الهندسی » بطرق تجعل الهندس قادرًا على إدراك 
خصائص علاقات هذا العالم الهندسى » وبصورة عامة « والتحول » يعنى تحديد نسق 
واحد من العلاقات بمطابقته بأنساق العلاقات الأخرى » وبالحدود التصلة به » ويكون 
١‏ الثابت ٩‏ عبارة عن قانون أو صفة للعلاقة » أو بناء يظهر فى كل نسق أو فى جميع 
الأنساق التلازمة . 


والحقيقة أن هناك شرطا هامًا لابد أن تتصف به الأنساق النظمة التی تحدث سا 
« العلاقات الوظيفية » و مثل هذه « التحولات ٩‏ ۰ وهو وجود علاقات تسمح صفاتها 
۶ بعمليات الحذف » » مثل تلك التى سيق الاشارة إليها فى الفقرة CVA)‏ قرب نهایتها » 
LIS‏ كانت dae‏ التعدى جز۶ا من تعریف السلسلة الفردة كانت الختصائص العامة 
للعلاقات التى تسمح « بعملیات الحذف » lege‏ من تعریف الأنساق النظامية الادية 
والهندسية العقدة التى تسمح « بالتحولات » والتلازمات «التکررة والحددة »© . 
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بقی لنا أن نقول كلمة بالنسبة LAY‏ علاقات التمائل فى تکوین کل آنماط - 
النظام ۰ أو الأنماط النظمة فإذا كانت « أ = ب = ج = د لخ ,۰ فان مجموعة 
الموضوعات التى تكون بين أى طرفين من العلافة التماثلية المتعدية ( = ) يمكن أن 
تسمى مجموعة المستوى ٠‏ فعلى أى خريطة طيوغرافية ۰ الخطوط التى تشير إلى 
الستویات » أى المخطوط الكتتورية ۰ والتى تمر فوق النقاط المادية المرسومة على الخريطة 
تعنی أن لها ارتفاعات متساوية بالنسبة لمستوى سطح القاعدة » أو مستوى سطح البحر 
كذلك تعتبر الخطوط « الأزوثيرمال » * والأوزيارز 4 » ودوائر العرض ‏ والرموز 
الأخرى العديدة التى تشير إلى المستويات والارتقاعات ۰ ملامح pL AL‏ الذى تم 
استخدامه لرسم البناء النظم للموضوعات الواقعية أو النظرية » ومع ذلك لا يكون 
أعضاء مثل هذا المستوى قد تم تنظيمها بسبب علاقات المستويات التمائلة والمتعدية 
بینها وإنما تم ترتيبها » إن كان لها ترتيب حسب العلاقات السلسلة » أو حسب 
تلازم الأنساق الخاص بالسلاسل الذى أشرنا إليه سابقًا ومع ذلك دائمًا ما تستخدم 
عمليات تحديد المستويات ۰ وعلاقاتها فى تعريف الأنساق المنظمة » وتوضح الخريطة 
الطبوغرافية وخريطة الطقس هذه الحقيقة » وتعد الفائدة الكبرى التى يقدمها مفهوم 
التكافؤ أو التساوى فى الرياضيات » من أهم ملامح ومزايا هذا العلم » فلماذا تعتبر 
العلاقات اللاتظامية أى التى لا يعد التنظيم وظيفتها » مفيدة جذا فى تحديد وتعريف 


إن إجابة هذا السؤال تقع فى ثلاث نقاط : 

» العلاقات التمائلیة » وخاصة علاقات التمائل المتعدية تمكننا من التصنيف‎ - ١ 
. ولذلك تشكل الأساس الثابت لمعظم التصنيفات المحددة الاقيقة لعلم النظام‎ 

١‏ - ولهذا السبب نفسه تكون معظم السلاسل الهامة فى العلوم النظرية سلاسل 
مستويات مثل سلاسل الخطوط الكتتورية على الخريطة . 


۳ - وكذلك ۰ ولنفس السبب يتم تعريف معظم القوانين الهامة لأى نسق أو عالم 
منظم دائمًا بلغة المستويات + وتؤسس « الثوابت » فى أى نسق من « التحولات » مثل 
هذه المستويات » أى أن ء عندما يحدث تلازم بين نسقين أو أكثر » خلال ١‏ تحوّل » 
ما فان من نتائج هذا التلازم بقاء علاقات معينة تخص كل نسق من هذه الأنساق ثابتة 
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أثناء الانتقال من نسق SV‏ » وهکذا یتکون الستوی » فمثلا » قانون بقاء الطاقة يتم 
التعبیر عنه بالقول ob‏ بين أى حالتین (1) و ( ب ) فى « نسق مغلق » ف العالم الادی 
تحدث علاقة عَاثلية متعدية معينة ۰ وبالتحدید » العلاقة التى يتم التعبیر عنها بالقول » 
بأن جموع الطاقة الوجودة فى التسق فى الحالة ( أ ) » تکون مساوية فى الكمية لجموع 
الطاقة الحاضرة فى التسق فى التالة ( ب ) » بتعبیر آخر ۰ أى یظل مجموع الطاقة ثابنًا 
أثناء التحول » وق القول SL‏ القانون الثابت لای نسق للتلازمات والتحولات پشمل 
Lists‏ بعض العتاصر التی یمکن التعبیر عنها بعلاقات تماثلية متعدية » وکل ذلك يعد 
نتيجة لارتباط ووحدة مفاهيم القثة والعلاقة » وهی وحدة قد آشرنا إليها منذ حدیثنا عن 
النظام . 

ويمكن أن نلاحظ OV!‏ - بعد نظرة شاملة لا بدأناه - أن المعايير المتنوعة 
للاستدلال الاستنباطى بالنسبة لكل الحالات المتنوعة التى درسناها تعتمد على -خصائص 
علاقات الأنساق النظمة التى تعاملنا معها » والتى تعتمد بدورها على -خصائص 
العلاقات المفردة ؛ لذلك يعد النطق الصورى بوصفه علما معيارًا جرد تطبيق عرضی 
لنظرية النظام على هذه أو تلك العملية الاستدلالية الاستنباطية . 
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Sepa 
التكوين النطقی لأنماط التظام‎ 


۱ - لقد بيّنت لنا دراسة علم الناهج - فى الفصل الأول - علاقة کل الناهج 
العلمية بنظرية النظام ۰ وعرضنا فى الفصل الثانى بطريقة تجريبية موسعة أنماط النظام 
التی تميز العلوم الدقيقة » ولقد درسنا بالفصل ¢ فهومی العلاقة والفئة » بوصفهما 
مفهومين رئیسین لنظرية التظام » وبحثنا سيب اعتبارها » مفهومین ضرورین » 
واحقيقة أن هذين الفهومین لا تکمن أهميتهما بالنسبة لتعريف أى نمط من آنماط النظام 
فقط » بل تمتد هذه LAY‏ لتشمل العملية الفكرية كلها » فهما مفهومان ضروربان لكل 
عملية فكرية » وبدونهما یستحیل قیام أى نشاط عقلی ۰ ولقد أكدنا على أن هذین 
التصورين يوجدان بصورة مميزة وبطريقة خددة بين" الابتکار ٩‏ وا الكشف * » وبين 
الإمكانية والإطلاقية » وأن أى علاقة جزئية مادية أو نفسية » مثل علاقة الأب 
بالابن » يجب أن تكون كاثنة فى العا » وكواقعة تجريبية مثل واقعة وجود الألوان 
والأطنان » dae‏ أن وجود موضوعات مادية تحتاج للتصنيف » مسألة تتعلق بالخبرة » 
ولكن كل تصئيف اوضوعات واقعية أو نظرية يتم فى كل حالة بمعيار أو مبدأ للتصنيف 
تختاره اختيارًا إراديًا » ولئن كانت التصنيفات تعسفية »> وقد يقال أا عبارة عن 
ابتكارات ؛ أو بتاءات 3 فإنه لو فرض أن العالم لا يحوى إلا كائنا عاقلا واحدًا يعرف 
ویقصد أفعاله الخاصة ١‏ فإنه سيكون واعيًا بوجود علاقة معينة بين القيام أو عدم القيام 
'بتنفيذ الفعل الذى يفكر فيه » ولذلك تعد العلاقات بين الأفعال بهذا المعنى وقائع 
ضرورية » من يمارس أى نشاط » أو حتى يفكر نظريًا فى الأفعال الممكنة التى يستطيع 
تنفيذها » قإنه لابد أن يدرك بعض العلاقات المتعلقة بالأفعال التى يفكر فى القيام بها » 
كذلك وبطريقة ماثلة - كما رأينا - out‏ كل فعل من الأفعال نوعًا من التصنيف لعا 
ماء ماديا كان أو نظريًا » Wir, AU‏ أن من طبيعة العلاقات والفئات » بصورة 
dale‏ » أن تحدد معنى ووجود أنماط النشاط المنظم > فان هذه الأنماط » والأنساق - 
النظمة التى تعبر عن طبيعتها » تكون موضوعات تجريبية قائمة « موجودة » ( طالما أننا 
نلاحظ وجودها فى عالنا ) » وتكون أيضًا موضوعات « ضرورية » وذلك لأنه إذا 
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حاولنا تصور عدم وجودها » فان تصورنا نفسه ‏ یتضمن فعا ٠‏ ويذلك ترتد وتعود 
هذه العلاقات والفئات الضرورية للعالم الذى قد تصورنا خلوه منها » حقيقة أننا 
ایشا" BLT‏ للعلاقات والفتات » ولكننا نکتشف أن بعض هذه البناءات التی نقيمها 
بناءات ضرورية . 

ولقد سبق أن أشرنا إلى الفلسقة البراجاتية وإلى وجهة نظرها تجاه GAN‏ » فتؤكد 
البراجماتية » ob‏ كل حقيقة » بما فيها الحقيقة المنطقية » تستمد قيمتها وأساسها من 
واقعة أن كل فروضنا وأحكامنا الأخرى لا يثبت نجاحها إلا إذا نتج عنها أعمالاً 
وأفعالاً تشبع حاجتنا » أو الحاجات التى قد وضعت لأجلها » هذه الفروض وتلك 
الأحكام » وتبعًا لهذا المعنى ولهذه الوجهة من النظر » يتصف الفرض النطتی « القائل 
بوجود فئات وعلاقات » وأنساق منظمة » al‏ فرض Gale‏ » طالا أن عملية إدراك 
هذه الموضوعات ٠‏ ومعاملتها بوصفها موضوعات واقعية » عملية يكون لها فى ظل 
الشروط التجريبية لتفكيرنا نتيجة ناجحة » وبذلك تعامل الحقيقة المنطقية والوجود 
المنطقى ۰ ومصداقية الفئات والعلاقات والأنماط الختلفة والمتنوعة للنظام » معاملة 
الفروض العاملة التى تمارسها العلوم التجريبية ۰ فهذه الأنساق النظامية » وقوانيتها تعد 
موجودة Boles‏ » طالا آنها فى عملية إدراك العام تؤدى إلى نتائج ناجحة . 

ولکننا قد سبق أن أشرنا أنه بالنسبة DLA‏ وجود الفعات والعلاقات بصورة عامة » 
وبالنسبة لمسألة صحة قوانين منطقية معينة » فإننا مجبرون على اتخاذ موقف ما قد Gly‏ 
عليه اسم البراجماتية الطلقة » وهو موقف يختلف عن الموقف الذى يتخذوه البراجماتيون 
اليوم إذ أن هناك بعض الحقاتق المعروفة لنا » ولكننا م نعرفها من النتائج الناجحة التى 
يكون هذا الفرض أو ذاك قد حققها فى حالات معينة » وإنما نعرفها بسبب حقيقة أن 
هناك بعض آلوان النشاط ¢ وبعض القوانين والقواعد الخاصة بالإرادة العاقلة التى نتیقن 
منها » ونؤكد حقيقتها وصحتها كلما حاولنا افتراض عدم وجود هذه الأنشطة » أو عدم 
صحة هذه القوانين وتلك القواعد » فمن يقول بعدم وجود أى فئات فى عاله يكون فى 
الحقيقة مصنعا » أو يقوم بعملية تصنيف ۰ ومن يؤكد عدم وجود علاقات حقيقة 
واقعية ٠‏ وخصوضا العلاقة المنطقية بين الإثبات والنفى ۰ فلا فرق عنده بين كلمة 
انعم 4 وكلمة « لا * ۰ فإنه يكون فى نفس الوقت Ede‏ ومنكرًا » وبذلك يكون هناك 
فرق بين نعم ولا . 
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خلاصة القول أن هذه الأنشطة » ومهما كانت آنواعها وأساليبها » ومهما كانت 
نتائجها ۰ وبئاءاتبا الصورية ¢ فان محاولة التخلص منها › وعدم التفکیر فیها » بتضمن 
منطقیا [ثبات وجودها ۰ حقيقة أن معرفتنا بوجودها تعد معرفة تجريبية وبراجماتية ( طالا 
نلاحظ وجودها ۰ وندرکها من خلال أفعالنا » ۰ إلا أن وجودها یتصف بالاطلاقية 
أيضًا » وأى تفسير ينجح فى معرقة طبيعتها يعتبر حقيقة مطلقة 0 ولأن التشاط sat‏ 
طبيعتها . EB‏ تعتبر« sly‏ » أو « ابتكارًا ؛ ۰ ولأننا تلاحظها عند ممارستنا لأفعالنا » 
نها تعد « موجودة » أو ١‏ مكتشنة © . 


يترتب على ذلك أن كل من Sule‏ تبرير وتفسير وجود أى نسق من أنساق النظام 
التى قد عرضنا لها فى الفصل السابق يحق له البحث عن معيار مطلق يستطيع به أن يفرق 
بين أنساق النظام التى تعد وقائع ضرورية ف العالم - أى العالم الذى يراه المنطقى عاما 
ضرو‌یا - وبين تلك التى ليست ضرورية » أو مرد أنساق تعبر عن هوى ورغبة 
شخصية أو التى قد تكون جرد مقترحات مستمدة من التجربة ۰ ويالتالى تظل أنسافًا 


السبنية ۰ 


فالعام الذی یمارس النطقی عمله فيه هو عام الفروض OL bly‏ » والبناء‌ات 
الفكرية الثالية التى تستخدم فى هذه النظریات وتلك الفروض » وقد نعرف النظریات 
والفروض ٠‏ أو نستنتجها من ملاحظة الظواهر الطبيعية فإذا ما تغيرت إحساساتنا » 
أو جاءت مدركاتنا الحسية من مصدر آخر » أو من ملاحظة ظواهر أخرى غير تلك التى 
تكون قد أدركناها بالفعل » فإننا نصبح فى حل من الأخذ ببذه الفروض أو تلك 
النظريات الستنتجة طالا أن الفروض ممكنة ونسبية » والنظريات شرطية القيمة » علاوة 
على ذلك » تتصف بعض آفعالنا بالتعسف والتسرع » أو كما يقول التعبير الشائع 
نفعل كما يحلو لنا » » فعندما يشعر المنطقى بتدخل مثل هذه الأفعال فى اختيار 
أو تحديد الفروض » فإنه دائمًا ما یرفض النظر إليها باعتبارها فروضًا ضرورية » ولكن 
القائق النطقية » مثل الفرق بين نعم و لا > لا تعتمد على الجاتب الحسى المتغير 
أو إحساساتنا المتغيرة » وإنما على وعینا الفکری بما ننوی فعله أو لا نتوى » ولا تتصف 
مثل هذه الوقائع أو الحقائق بالإمكانية التى تتصف مها معطيات الحس التجريبية » فهناك 
بعض أنماط وأساليب الأفعال ۰ مثل الأساليب التعلقة بالإثيات والتفی » توصف 
بالاطلاق » وتعد أساليب مطلقة . 
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حقيقة نستطيع تعلیق عملية الاثبات واللفی » ولکننا لا نستطیم أن نفعل ذلك إلا 
بالتوقف عن التفکیر فیما ننوی أن نفعله ۰ وقد يكون الفعل الفردی أو الجزئى فعلا 
تعسفيًا » ولکن آسالیب الفعل التی نقصدها هنا ليست تعسفية ۰ فلا نستطیم القیام 
بالفعل بدونها » وبدون أن نختار » وطالا أن الاختيار قعل فإنه یتضمن We‏ ۰ الفرق 
الشار إليه بين الاثبات والتفی ٠»‏ بأنتا نقصد فعل هذا أو ذاك . 


۳۲ - وتبین لنا هذه الاعتبارات أن نظرية النظام لابد أن تقوم بالهمة التی تفرضها 
علینا المناقشة السابقة » فلقد ظهر لنا الآن أن Me‏ النطقی توجد به بعض العناصر 
الضرورية والقوانین التی یمکن أن تتأسس علیها الانساق - النظامية » ولکن هذه 
الحقيقة لا تعد كافية بذاتها OY‏ ترشدنا عن كيف نفرق بين الأنساق الرياضية النظمة 
العديدة التى تحوى عناصر متغيرة نسبية » وتلك التى تعد ضرورية بالفعل » وتمكن كل 
من يعرف فعله المنظم من معرفة هذه الأنساق المنظمة بوصفها منتمية لعاله النطقی . 

نستطيع التعرف على الفرق بين الأوزان القليلة والأقل ثقلا فى العام الادی » 
ونلاحظ هذا الفرق » ونستطيع التحقق منه بصورة تجريبية ۰ وینتج عن ذلك أننا 
نحصل على مقاييس »ء مثل الميزان مثلا » نستطيع به ترتيب الأوزان المادية فى سلسلة من 
المستويات يتكون كل مستوى فيها من كميتين متساويتين ۰ وتتحدد سلسلة هذه 
المستويات بالعلاقة المتعدية واللاتمائلية كلية » لأكبر من وأصغر من ٠»‏ إن العمليات 
المعروفة الخاصة بوضع ثقلين فى أحد كفتى الیزان » ووضع ثقل فى الكفة الثانية » يحقق 
توزان الیزان ء ERE‏ من تعريف عملية الجمع بالنسبة للأوزان » أى العلاقة الثلائية 
للأوزان » وتتفق هذه العملية مع قوانين ابلمع بالسبة للكميات ۰ وهكذا نلاحظ من 
تتبع عملية » لا جال لمناقشتها هنا ء نستطيع أن نؤسس نوعًا من التلازم النظرى 
الفترض » بين الأوزان الادية والنسق العددى للحساب » وهکذا أمكن إدراك الأنساق 
- التظمة فى Melt‏ المادى بالنسبة للأوزان بصورة تبعل كثيرًا من النظريات المادية ممكنة 
(lak:‏ 8 


لقد بات واضحًا لنا الآن أن وجود الأوزان الادية » وکل العلاقات السابقة الشار 
إليها - طالا أنبا علاقات مادية » دائمًا ما یکون من وجهة نظرنا الانسانية - وجوئا 
Ly A‏ مكنا ومشروطا » فلا نستطیع إدراك أى عالم مادی بدون مثل هذه الظوامر » 
ay‏ إذا كانت کل معرفتنا بالطبيعة قد جاءت لینا من حاسة البصر والشم فى صورة 
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آلوان وروائح إلخ ۰۰ ۰ ول تلاحظ أبدًا فى حياتنا ما يجعلنا نقارن بين الأوزان » فإننا 
لن نستطیم أن نعرف على الاطلاق أى وقائم مادية تقدّم لنا تعريفًا لهذا النسق النظم . 

من جهة آخری » عند تعريفنا نسق الأوزان LS‏ يحدث فى حالة أى OLAS‏ اضافية 
آخری ٠»‏ فإننا نستخدم بعض وقائع الخبرة من أجل تأسیس نوع من التلازم بين 
الکمیات الوجود: فى عالنا الادی وحقائق وقوانين النسق العددی أو نسق الاعداد » 
ولکن ماذا نقول عن النسق العددی نفسه ؟ انه نسق یمکن أن ننظر ابادته الأولى على أنها 
فروض ذات طبيعة عامة جدًا بالنسية للموضوعات التی يمكن تميزها أو حصرها 
وعدها ..إلخ ولکن آتکون خبرتنا بوجود مثل هذه الوضوعات مع بعضها البعض 
ES‏ وعرضية ومتغيرة مثل خبرتنا بالاوزان فى العالم الادی ؟ من الواضح أن هناك 
إجابة » نستطیم الحصول علیها من حقيقة آننا نستطیع تطبیق نسق الاعداد الصحيحة 
لتميز أفعالنا الخاصة » فأى مجموعة من الأفعال السالية النظمة التی ننتفل فیها من فعل 
إلى آخر تتصف ببعض اخصائص التی تتصف مها سلسلة الأعداد الصحيحة التجريبية > 
إذ نبدأ أى نشاط منظم بفعل أول » ثم نتبعه بئان » ثم بثالث وهكذا . لذلك قد يحق 
لنا التصور بأن معرفتنا بالاعداد الصحيحة تشبه معرفتنا بالفرق بين نعم ولا » أى یمکن 
أن تتأسس على وعینا بأفعالنا الخاصة ۰ ویعض صفاتها الضرورية » ولکن بمجرد وضع 
هذه الاجابة تواجهها صعوبة واضحة ‏ بأننا فى حياتنا LIV‏ الفعلية نمارس عددًا 
محدودًا من الأفعال الرتبة » بینما تتصف بساسلة الاعداد الصحيحة التی یتصورها العالم 
الریاضی بالتتابع اللامتناهی ۰ کذلك من اللاحظ أن الطبيعة التجريبية لنشاطنا 
الانسانی » لا تتحدد عدد الأفعال التی سوف نقوم بها فى حياتنا القصيرة » والاعداد 
الصحيحة التی يتعامل معها عام الریاضیات » تظهر نفسها بوصفها نسقًا - منظمًا » 
یکون لكل عدد فيه عدد لاحت له » لذلك جرد ملاحظة التتابع النسبى العارض لافعالتا 
التجرييية الخاصة » لا تشکل فى حد ذاتها ضمانا لضرورة أن fot‏ التابع اللامتناهی 
للأعداد الصحيحة مكانا فى NE‏ النطقی . 

ومع ذلك › وبالرغم من هذه الصعوبة إلا آنا لا تعد دلیلا قاطعًا على أن كل 
سلسلة الأعداد الصحيحة تخلو من الضرورة المطلقة » OY‏ ریما هناك Eb‏ ما يتعلق 
بطبيعة نشاطنا طالا كان نشاطا معقولا - يجعل هناك حاجة لفعل لاحق مکن بعد كل 
فعل يتم [نجازه [نجازا فعليًا » وربما تثبت وجود نوع من الا طلاقية فى هذه الإمكانية ۰ 
أو یتعلق بها » والواقم أن مثل هذه الامور تحتاح لدراسة مستقلة مستقبلا . 
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والخلاصة أن الأنساق - النظمة الرياضية تتم معرفتها فى بعض الخالات من 
ملاحظة الظواهر التجرييية العارضة » وق حالات آخری » أو من جانب آخر یمکن 
إثبات ضرورتها » بمعنی البرهنة بالتحلیل على أتها وقائع ضرورية ULE‏ بنفس العنی 
الذی يكون فيه وجود الفتات والعلاقات وجودًا ضروريًا » أى بوصفها وقائع ضرورية 
فى thle‏ » وعلى ذلك تتمثل المشكلة الرئيسية لنظرية النظام » ما ١‏ الكيانات النطقية  »‏ 
وما Guild‏ الضرورية ؟ ما الموضوعات التى يجب أن يحتويها عالم المنطق ؟ ما الأنساق - 
المنظمة « التى يجب إدراكها » ليس بوصفها آنساقا متعسفة أو نسبية » وإنما بوصفها 
متضمنة فى طبيعة نشاطنا العقلى . أو ae lee‏ بصورة تجعل أى غاولة للتخلص 
متها » أو حذفها من عالتا » تتضمن إعادة تأكيد وجودها » وتقويتها » وإعادة CUPL‏ 
تمامًا مثل أى محاولة لإزالة العلاقات والغئات من العالم » تتضمن فى نفس الوقت إعادة 
الاعتراف بوجود هذه العلاقات وتلك الفئات > ومزيد من الإثبات -لفیقتها بطريقة 
أخرى . 

تلك هی الصورة التى تبدو عليها مشكلة « نظرية النظام » بعد التعدیلات 
والتغيرات العديدة التى مرت بها النظرية » فقد أخذت عملية ۶ استنباط المقولات » 
صورًا جديدة فى المناقشات الدائرة الآن » وليس أمامنا الآن من الوقت التيسر لنا إلا 
البحث عن المبادئ التى قد تمكن من حدوث تقدم فى المستقبل فى حلها . 


۳ - لقد بات مألوفا لدى الناطقة المحدثين الذين تعاملوا بجدية.مع المشكلة التى 
آشرنا إليها » أن يتجهوا إلى رد كل الأنساق الرياضية النظمة إلى صيغة يمكن تعريفها 
وتحديدها بقليل « الكيانات النطقية » البسيطة والضرورية » وه الفروض الأساسية عن 
خواص العلاقات » والوضوعات التى ترتبط ذه العلاقات . 

وفى كل المحاولات القديمة التى سعت لتمييز أنواع الأنساق الرياضية المنظمة كان 
هناك نوع من التركيز على ما يسمى ١‏ بالبديبيات ؟ الواضحة بذاتها » ولقد جاءت 
هندسة ١‏ إقليدس » والنظرية المنطقية الأرسطية بالنسبة لضرورة تأسيس كل البراهين على 
١‏ اليقينيات المباشرة » نماذج لسيطرة هذا الاتجاه » ولكن كلما درس المنطق ما يسمى 
بالميادئ الواضحة بذاتها GLIW‏ الرياضية القديمة زاد اقتناعًا بضرورة رفض مبدأ 
« الوضوح الذاتى » بوصفه مبدأ منطقيًا مفيدًا أو مناسبًا » فعندما نصف حکمّا ما ah‏ 
واضح بذاته » فإننا عادة ما نفعل ذلك لأننا لا تكون لدينا معرفة كافية بالعلاقات المعقدة 
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التضمة فى هذا الحكم ۰ وکثیر من القضایا التى كانت تتصف بالوضوح الذاتی تحولت 
بالفحص الدقیق لتصیح فضایا خالية من العنی أو زائفة . 

ولقد وضح لنا فى الحالتين اللتين ناقشناهما فى فصول سابقة مدی عدم AMS‏ 
الفروض القديمة الخاصة بالبديبيات الرياضية وبعض العلوم الأخرى ۰ كانت الالة 
الأولى تتعلق بالفرض السبق للاستقراء dle ob‏ موضوعات الخيرة الممكنة يكون له 
تكوين محدد فى الواقع » وعندما ذكرنا هذا الفرض المسبق فى الفقرة رقم عشرة حکمتا 
ob‏ ليس aly‏ بذاته » وق الفقرة التاسعة عشر ظهر هذا الفرض السبق فى صيغة 
المسلمة القائلة ob‏ : أن هناك أفرادًا » ولقد ظهر وجود نوع من التطابق الجوهرى بين 
المسلمتين » ولكن كما قد لاحظنا فى ( الفقرة ۱٩‏ ) » آن المسلمة القائلة ob‏ هناك 
«LA‏ مسلمة مركبة » وليست واضنحة بذاتها » كما أن دراسة مفهوم ‏ الفرد » من 
زاوية أخرى أدت بنا للحكم - وان كنا م ندرسه بعناية فى هذه الفقرة - Ob‏ هذه السلمة 
تتصف YL‏ مطلقة ويراجماتية فى وقت واحد » وكما سبق أن WE‏ عند مناقشتنا لذلك 
سابقًا » أن المبدأ له جوانب ميتافيزيقية لا نستطيع مناقشتها هنا . 

ولكن » وق كل الأحوال لم نخسر شيئا من النظر LA‏ الفردية على bel‏ ليست 
واضحة بذاتها » وإنما تعبير مركب من أجزاء ۰ وأا فى نفس الوقت تعد مطلبًا أساسيًا 
للإرادة العاقلة » بدونه لا يصبح لنشاطنا أى معنى على الإطلاق : 

وجاء ذكر DIL‏ الثانية لا يسمى « باليديهبية » فى الفقرة رقم (VA)‏ « عند حديئنا 
عن المبدأ القائل : بأن الأشياء الساوية لشىء واحد تکون متساوية مع بعضها البعض » 
ولقد حققنا مكسبًا كبيرًا من اکتشافنا بأنه ليس مبدأ واضخا بذاته > GY‏ استطعنا 
اكتشاف أنه يتضمن مركبا من الخصائص النطقية الستقلة التمائلية والمتعدية » وأنه يحتاج 
Liste‏ لتفسير أو لتبرير سواء من الخبرة » أو بالتعریف ‏ أو بالبرهان » أو آخیرا إن كان 
LS‏ بواسطة المنهج الذى سبق لنا أن طبقناه على مفهومى الفئة والعلاقة . 

والحقيقة أن معظم الباحثين الحدئین « لنظرية النظام ٠‏ قد رفضوا النظرة القائلة بأن 
الأنماط الأساسية للنظام يمكن تعريفها على آنها ۶ بدییات واضحة بذاتها » ۰ ولذلك 
انقسموا إلى فئتين » فئة تتبع النهج البراجماتى وتؤكد على الطابع التجريبى والسبی 
لنظرية النظام » والفئة الثانية » والتى ينتمى إليها كاتب هذه السطور ۰ یل إلى النظر 
إلى اعتبار المبادئ الأساسية للمنطق كافية وكاملة بحيث cht‏ لوجود عالم نظرى 
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أو مثالى > آی dle‏ لا ale‏ من الوضوعات المکنة » ویجوی آنساقا من نمط الأنساق.- 
المنظمة للأعداد » ويتطابق مع القواتين التى تشبه فى أسسها نفس القوانين التى بخضع 

لها الفرد عندما يفرق بين نعم ولا ۰ وعندما يعرف ويحدد الخصائص النطقية للفثات 
والعلاقات . 


قيقول أنصار الفئة الأولى See‏ » أن سواء كان للتمييزات بين نعم ولا » أو لم يكن 
لها صحة ضرورية تتجاوز وتعلو تلك التى تتصف بها الموضوعات المادية » فان مثل 
هذه الأنساق ء من نمط أنساق الأعداد الصحيحة الترتيبية لا تكون إلا جرد تعميمات 
اخراضية عن فة )یی Gree‏ ال التجريية nike Wy‏ فة امد + 
وينظر لها فى الرياضيات على أنها مطلقة من منطلق البالغة أو بدون أساس صحيح » 
وتعد النظريات الهندسية طبعًا هى الیدان التصیب الذى مد فيه هؤلاء المناطقة 
التعجريبيين معظم الحالات والأمثلة التى يستندون عليها لإئبات وجهة نظرهم » إذ يعد 
جال الهندسة المجال الوحيد الى كان فيه قديمًا نوعًا من الاتحاد بين العلاقات والوقائع 
المادية العارضة والممكنة » والاعتبارات المنطقية البحتة » وان كانت الابحاث Bad)‏ قد 
بدأت فى الفصل بينها » آفتکون الهندسة فى حقيقتها علمًا طبيعيًا ؟ أو آنبا فرع من 
المنطق البحت » وعبارة عن تسق - منظم » أو مجموعة من الأنساق - النظمة التى 
تتصف بضرورة منطقية مثالية ؟ ولئن أكدت الدراسة الحديثة لبادی الهندسة الدور 
الكبير الذى تمارسه النظرية المنطقية البحتة للنظام فى تطوير علم الهندسة » الا أن هذه 
النظرية لا تعتمد إلا على الفروض » ولقد ظهر لبعض الكتاب أن بعض هذه الفروض 
- مثل المسلمة المشهورة « لإقليدس © بالنسبة للتوازى » لها أساس تجريبى ۰ ونسبية 
أو مكنة مثل القانون الطبيعى للجاذبية » وتخضع لتحققات تقريبية كتلك التى يخضع لها 
هذا Oplal‏ . 

ويوجد فى مقابل هؤلاء المناطقة التجرببيين فئة من المناطقة الذين قاموا بتحليل مثل 
هه الحالات الخاصة من الهندسة » ويتفقون مع ٩‏ برتراند رسل ٩‏ فى رؤيته التى قدمها 
فى كتابه « أصول الرياضيات » فى اعتباره النظرية البحتة للنظام تعتمد على « ثوابت 
منطقية » معينة » ويفترض « برتراند رسل » أن هذه الثوابت المنطقية » وقائع أساسية 
وحتمية IS‏ مدرك من الكيانات النطقية البحتة » ولا صلة لها بإرادتنا أو أفعالنا » 
وعلاقتنا بها علاقة مصطنعة » و ely‏ على « الثوابت المنطقية » یعتبر برتراند رسل 
« الأنساق - المنظمة oe‏ نواتج للتعريف » بالرغم من أن عملية التعريف » تظهر 
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حسب وجهة نظره بوصفها العملية التى عن طریقها يعلن الفرد عن وجود كائنات معينة 
فى tle‏ النطق ۰ وبالاخص وجود الفئات » والعلاقة ٠‏ والساسلة والنظم التى تتصف 
بدرجة من التعقید السابق حديثنا عنها » وتعد نظرية النظام بالنسبة لبرتراند رسل » هی 
التوصیف النهجی لنواتج التعریف ‏ إذ تقرر هذه النظرية أن خصائص هذه الأنساق 
تستمد من تعريفاتهم > وأن الریاضیات البحتة » تتکون من قضایا من نمط ‏ القضية 
«أ» تتضمن ١‏ ب ٩‏ ۰ ويتم تعريفها فى ضوء ١‏ الثوابت المنطقية " ومهما كانت الكيانات 
( عند برتراند رسل ‏ متخیرات ؟ ) التى يتم تعريفها فى ضوء القضية « آ 4 ٠‏ فإنها يتم 
تعريفها آیضا فى ضوء القضية « ب » » وف الحقيقة أن ما يمارسه برتراند رسل ما هو إلا 
تطبيق وتنفيذ لأفكار تم تطويرها من قبل مدرسة «بیانو » ۰ لذلك يعتبر مذهب 
برتراندرسل مجرد تطبيق » أو أمثلة وتمارين لآراء منطقية » ولا تعد آراء تجريية بالمعنى 
الواضح للتجريب . 

ولكن الأسئلة الملحة التى ظهرت حديثا بالتسبة للنظرية المنطقية الحديثة » وصعوبة 
تطبيق نظرية « برتراند رسل * » المشاببة لنظرية « فريجه * فى ألمانيا » ومناهج ١‏ بيانو » 
بدون أن تلفت الاهتمام إلى التساؤل عن ما هی الفثات ‏ والسلاسل » والأتماط 
النظمة » والأنساق التى توجد بصورة ضرورية فى العام الذى تدرسه نظرية النظام 
عندما يتم تجريدها من الخبرة المادية » وتخضع نفسها إلى الكيانات ولأنساق الكيانات » 
التى يمكن تعريفها فقط فى حدود ‏ الثوابت المنطقية » » -حقيقة لا شك هناك فى التقدم 
ee ee‏ ا ات ات 

> بات ی خن أجل خر سوب‎ Ue ee ات‎ NE 
کشا ذا أهمية دائمة بالنسبة لنظرية التظام فمثلا لکی يتم‎ le وهذه الاستتتاجات تعد‎ 
ou ا‎ ۲ ۱ at ea ees 
تقريبًا » أو بصورة عامة » السلمات الاقليدية » فانه یعنی الوصول لنتائج إيجابية وفعلية‎ 
تصلح لاقامة نظرية النظام » ولکن يبين الوضع الراهن لنظرية التجمیع » أنه من المکن‎ 
» ظهور شكوك خطيرة فى أى حالة من الخالات حول ما إذا كانت مثل هذه التعریفات‎ 
والسلمات لا تمد تتضمن تنافضات ظاهرية قد تجعل مثل هذه النظریات غير كافية لاطلاعنا‎ 
أنسافًا ضرورية » وعن مدی هذه الکیانات‎ te النظامية » التی تعد‎ - GLY عن أى‎ 
التى نستطیع التأکد من صحة وجودها ۰ واعتباره وجودّا أساسيًا » إذا ما اتبعنا نفس‎ 
. الطرق التی سلکناها تجاه الفئات والعلاقات بصورة عامة‎ 
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٤‏ - يعد النهج الذى وضعه ١‏ أ . ب . کیمب » Moly‏ من الناهج التی 
استطاعت تخطى هذه الصعاب » فلقد نشر النطق الانجلیزی فى عام ۱۸۸۲ م فى الجلة 
الفلسفية للمجتمم الملكى ۰ مقالة عن « نظرية الشکل الریاضی " ناقش فيها ضمن 
ما کتب الفاهیم الأساسية لكل من المنطق الرمزی والهندسة » ولقد طور « کیمب » 
الافکار التی ناقشها فى هذه القالة » فى ورقة مطولة عن العلاقة بين النظرية النطقية 
للفئات » والنظرية الهندسية للنقاط ۰ قدمها للموغر الخاص بالجمعية الرياضية فى 
لندن » عام ۱۸۹۰ . وبالرغم من الانتباه الشدید الذی تم توجیهه لدراسة أسس 
رس و و لا يُلتفت لها وعلى أية حال 

تت هناك حاجة إلى هذه الاراء بالنسبة لوضوعات معينة فى بحثنا الحالى . 


ولقد قدم كاب هله السطور فى عام ۱۹۰۵ + لوغر الجمعية الرياضبية الأمريكية » 
ورقة بعنوان # علاقة مبادئ المنطق بأسس الهندسة » » وحاول البحث أن يبين أولا : 
أن المبادئ التى قد طورها « كيمب »© يمكن عرضها بطريقة ختلفة » وكما يعتقد كاتب 
هذه السطور ء بطريقة أكثر دقة » وثانيا : أن هذه المبادئ - خاصة تلك التى ترتبط بأى 
تفسير لطبيعة الفئات المنطقية وعلاقاتها - يمكن إعادة صياغتها بصورة تسمح لنا بأن 
نتعرف على نسق - منظم عام » ولا كان ۵ كيمب ٩‏ قد قدم تعریفا جزثیا لهذا النسق - 
المنظم » فان البحث الذى قدمه كاتب هذه السطور قد حاول توصيفه وتطويره بطريقة 
CET‏ 
التتائج التى وصل ۱ کیمب ‏ إليها . 


تعتبر الفئات والقضایا من الوضوعات التی لایستطیم النطقی أن یتقدم خطوة 
بدونها لذلك » وحسب هذا العنی السابق تتصف علاقاتها وقوانینها بصحة مطلقة › 
ولکن إذا ما حددنا هذه العلاقات بوصفها قوانین بطريقة محددة ثم قمنا - ely‏ على ذلك 
- يتحديد مبدأ آخر بالنسبة لوجود کیانات منطقية معينة تکون شبيهة فى وجوه عديدة 
بالفعات والقضایا مبدأ ل یذکره المناطقة من قبل - فاننا نجد آنفسنا جبرین على إدراك 
وجود نسق » وصفه البحث القدم فى ۱۹۰۵ باسم ١‏ النسق ل سیجما " » ولقد تم 
تحدید نظام هذا النسق 2 طبقّا لقرانین النطق الاساسية مضافا إليها المبدأ الشار إليه ع 
ويتفق هذا المبدأ الجديد » ويتطابق GLE‏ مع أحد البادی الاساسية فى الهندسة » وهو 
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المبدأ القائل Ob‏ بين أى نقطتین تقعان على خط ما توجد نقعلة متوسطة » ولذلك تشکل 
النقاط الواقعة على خط ما بالنسبة للنظرية الهندسية سلسلة كثيقة ۰ ولئن بظهر تطبيق 
هذا المبدأ على كائنات النطق البحت على أنه شىء غريب وبه نوع من التعسف » لأن 
المبدأ المناظر للمبدأ الهندسى الخاص بتعريف السلسلة الكثيفة للنقاط لا ينبطق على العا 
النطقی للقضايا » ولا ينطبق أيضا على الفئات بصورة عامة » إلا أنه قد ينطبق على 
مجموعة من الوضوعات التى سبق لنا الاشارة إليها كثيرًا » وهذه المجموعات من 
الوضوعات يمكن تعريفها Leb‏ عبارة عن 9 مجموعة الأفعال المکنة التى تكون متاحة 
لأى كائن file‏ يرغب فى الفعل » ولديه القدرة على التفكير والتأمل فى الأفعال الممكنة 
التى يستطيع القيام بها » ۰ والواقع أن هذه الوضوعات التعلقة « بأنباط الفعل » لم 
يسبق أن تم النظر إليها بوصفها كيانات منطقية مثل الفئات والقضايا » ولکنها تخضع فى 
الحقيقة لنفس القوانين العامة التى تخضع لها القضايا والفئات » ولذلك نلاحظ أن : 
(۱) يوجد لكل فعل من الأفعال فعل مناقض له » ١‏ فالفناء » مثلا » أو « أن 
يفنى » » يناقضه عدم الفناء » أو ١‏ لا يفنى » ۰ مدای ذلك أن فى هذا 
العالى يوجد لكل س * ۰ فعل واحد أساس » وواحد فقط هو اس CO‏ 
ا 


(۲) يكون لأى فعلين من الأفعال » مثل فعلى الغناء والرقص مثلا » حاصل 
ضرب منطقى مثل حاصل الضرب الخاص بالفئات » ولهما أيضًا حاصل 
الجمع المنطقى الذى يخص الفثات » فنمط الفعل الذى تعبر عنه العبارة » 
« يغنى ويرقص ! هی الناتج الضربى المنطقى لفعلى یرفص ويغنى » ونمط 
الفعل الذى تعبر عنه العبارة ۶ إما الغناء أو الرقص ۶ » هو الحاصل 
الجمعى للغناء والرفص » وتعتمد هذه العمليات المنطقية الخاصة بالضرب 
والجمع عل علاقات GW‏ لأنماط الأفعال ٠‏ وتطابق LE‏ العلاقات 
duu‏ « حاصل ضربهما 3 س ص ۲ » وحاصل جمعهما س + ص ٩‏ . 

(۳) يوجد بين أى نمطين من الأفعال علاقة ثنائية » متعدية ولا كاثلية كلية 
ويتم التعبير عن هذه العلاقة بالفعل « يتضمن » ٠‏ ويكون لها نفس 
الخصائص التى تتصف ما علاقة فئة أو قضية بأخری ‏ وعلى ذلك يتضمن 
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نمط الفعل الذى تعبر عنه عبارة « يرقص ویغتی ‏ ۰ نمط الفعل الذی 
تعبر عنه العبارة ١‏ يرقص * ۰ أى أن «الغناء والرقص © یتضمن 
۶ الختاء ة . 

(4) ویوجد نمط من آنماط الأفعال یمکن أن نرمز له بالرمز ( ۰ ) » وتعبر 
العبارة 2 لا تفعل شيئًا » أو « كن ساکنا » عن هذا اللمط » کذلك یوجد 
نمط آخر یمکن أن نرمز له بالرمز ( ۱ ) ؛ وتعير العبارة « افعل شيئا 
ما٤‏ » أى عليك أن تتصرف بصورة إيجابية » وتفعل أى شىء ۰ ونستطیع 
القول Ob‏ الفعلین ( . ) و (۱) فعلان متعارضان . 

ونظرا لهذه الاعتبارات ۰ تعتبر آنماط الافعال مجموعة من الکیانات تخضع فى أى 
حالة من حالاتها لنفس القوانين Al‏ تخضع لها الفتات والتضایا » ویمکن تطبیق 
مایسمی ١‏ بجبر النطق » عليها » ولذلك يمكن النظر لأى مجموعة من الأفعال بوصفها 
نسقًا تنطبق عليه مبادئ النسق المنطقى . 

وقد تكون محاولة وضع تعريف دقيق لما يسمى « مجموع أو جملة الأنماط الممكنة 
للأفعال » مسألة فى غاية الصعوبة » وقد تواجه بنفس الصعوبات التى واجهت نظرية 
# التجميع » الحديثة عند محاولة تعريف مجموعة معينة من الفئات الشاملة ۰ أو كما قد 
بين « برتراند رسل » وجود كثير من التناقضات الأساسية فى مفهوم الفئة الشاملة لكل 
الفئات » ۰ ومفهوم ‏ العدد الأكبر الممكن فى سلسلة الأعداد الأصلية فى النظرية 
الكنتورية » ولذلك يتضمن مفهوم « جموع كل الأنماط الممكنة للأفعال » نوعًا من 
التناقض > ولا وجود حقيقى فى الواقع ثل هذا الجموع . 

من جهة أخرى ۰ يكون من الممكن ULE‏ تحديد « مجموعة معينة » ۰ أو عالم مقال " 
« لأنماط الأقعال » التى يمكن أن يصبح أى فعل منها فعلا مكنا لكل كائن عاقل لديه 
القدرة على القيام بفعل ما : ويكون قادرًا فى نفس الوقت على ملاحظة وتسجيل الأفعال 
الممكنة التى يستطيع القيام بها بطريقة محددة ۰ ويمكن تحديد نسق خاص من الأساليب 
الممكنة بطريقة دقيقة بتحديد نمط الفعل الذى من المفترض أن يكون الکائن العاقل قادرًا 
على تحقيقه » وملاحظة وتسجيل أى نمط يرى أن من الممكن القيام به » ونتيجة 
لذلك » يكتسب أى نسق من الأنساق نمطه - المنظم الخاص به » ولابد من الاعتراف 
بوجود بعض الأنساق بوصفها منتمية لعالم الممكنات الصحيحة والجقيقية من قبل أى 
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فرد یتصف بالعقولية » ولذلك سوف یتصف هذا النمط - النظم لهذا النسق بأنه ذات 
( واقع منطقی ) وبأن له مصداقية حقيقية لا يمكن الشك فيها أو رفضها إلا بالشك فى 
مفهوم النشاط العقلى نفسه ۰ أو الشك فى صلاحيته » OY‏ المسألة لن تتعلق بوجود آی 
کائن file‏ یوم ويحقق بالفعل هذه الافعال أو آلوان التشاط بنفس الصورة التی تتم بها 
آفعال الغناء والرقص فى عالنا الانسانی » وإنما تتعلق بالسؤال المنطقى عن ما إذا كانت 
الجموعات الخاصة بأنماط الأفعال التی یکون وجودها النطقی بوصفها مجموعة من 
الأفعال المکنة » وجودها مطلوبا » ( فى حالة وجود أى كائن عاقل یستطیم أن يدرك 
أى فعل منها ) عبارة عن نسق صحیح حقیقی یتصف بالوجود النطقی . 

ومکذا نجد أن هذا التسق التطقی لأنماط الأفعال يؤكد وجود مبدأ قد لا بنطبق 
على حساب القضايا » ولا ينطيق على حساب الفئات بصورة عامة » وانما ينطيق على 
ما يمكن أن نسميه هنا بحساب آنماط الفعل ۰ قالواقع أن ما يسمى بحساب «BL‏ 
بينما يسمح لنا بالاستفادة من قوانين ا ل ا 
الذى توصلنا إليه » والحقيقة أن جرد معرفتنا لنسق من أنماط الأفعال فانه يتطلب منا 
الإفادة من هذا المبدأ » ويمكن صياغة المبدأ على الصورة التقليدية التالية : إذا كان هناك 
نمطان من الأقعال CT)‏ و ( ب ) ۰ ويتضمن ١‏ 21 الفعل ١‏ ب » فان هناك دائمًا إمكانية 
لوجود الفعل « ج * » آى TOS‏ متضمنا للفعل « ج ٩‏ ۰ والذى يعد متضمنًا 
للفعل ۷ ب ۷ ۰ al‏ ج د ب »ء وق نفس الوقت يظل أ ١‏ و «ب » نمطین 
متميزين عن بعضهما » و : ج ۷ و ۶ب یتمتعان بنفس التمیز » ویمکن صياغة هذا 
المبدأ بصورة أخرى كما يل : ١‏ إذا كان هناك کائن file‏ » قادرٌ على التفکیر وملاحظة 
أفعاله وتسجیلها » وکان هناك فعلان یستلزم آحدهما الآخر » فانه يوجد داتما fas‏ 
واحد مدد على الأقل یکون لازمًا عن آولهما » ومستلزما لثانيهما » ومتميرًا ومستقلا 
lage‏ » ۰ إن صحة هذا fall‏ بالنسبة لأنماط الفعل التى يستطيع أى كائن عاقل 
اختيارها مسألة يمكن GEL‏ بنفس الاعتبارات التى سبق أن أشرنا إليها سابقًا فى هذه 
سس are‏ وا ع و وی 
فتلك مسألة مستحيلة طبقا لطبيعة الحالة » وإنما المسألة تتعلق بتعريف وتحديد مجموعة 
محددة من الأفعال » ويظل هذا المبدأ صحيحًا بالنسبة ساب أنماط الفعل » لأن كما 
قد وضحنا أن مجرد إنكار هذا المبدأ من قبل الكائن العاقل الذى نتحدث عنه يتضمن 
Eg‏ من التناقض الذاتی . ش 
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والواقع أن الاهتمام الذى طوره ‏ کیمب ‏ ۰ وعرضه فى بحثه فى عام ۱۹۰۵ 
یمکن أن يطبق » أو قى الحقيقة يجب أن ینطبق على النسق - النظم الخاص بمثل هذا 
العالم المحدد من أتماط الفعل » والواقع أن هذا العالم يشابه صورة النسق السابق 2 
«سيجما » » وتبين المقارنة التالية بين التتائج التى توصل إليها كيمب فى ورقته » 
والنتائج التى توصل إليها كانتب هذه السطور ما یل : 


of )١(‏ الأعضاء » » أو د العتاصر  »‏ أو « أنماط الفعل » التى تشكل 
هذا النسق الضرورى المنطقى 2 « سيجما » تكون موجودة فى صورة 
مجموعات متناهية ولا متناهية فى العدد > وى سلاسل كثيفة محدودة 
وأخرى مستمرة متواصلة » بل وفى الحقيقة فى صورة كل أنماط التسلسل 
الممكنة . 


(۲) أن الأنساق » مثل الأنساق المتعلقة بسلسلة الأعداد الصحيحة » وسلسلة 
الأعداد الجذرية » وسلسلة الأعداد الحقيقية » إلى آخر هذه الأنساق » 
تدخل فى تكوين هذا اللسق » التصل الحسابى مثلا يعتبر جزءًا من 
النسق 2 ١‏ سيجما 4 . 

)1( أن هذا Gull‏ يشمل Lat‏ كل أنماط النظام التى قد تتطلبها النظريات 
الهندسية الإسقاطية والقياسية والمساحية . 

)2( أن العلاقات بين الكيانات المنطقية - خاصة تلك التى تخص أنماط 
الفعل » والتى يتكون منها النسق 2 ١‏ سيجما » - لا تكون علاقات ثنائية 
فقط ۰ وإنما فى معظم االات تکون متعددة » ومتنوعة ۰ وق الراقح 
يبين « کیمب ‏ بدقة شديدة أن العلاقات الثلائية فى النطق العادی » والتی 
تستخدم فى تحديد « عملیات الجمع » وه نوانج الضرب 4 ۰ تعتمد حقيقة 
على العلاقات الثلائية التى قد يرتبط بها ( . ) آو (۱) . أو کلاهما پا 
كما يعتمد النسق - المنظم المنطقى بالاضافة لهذه العلاقات الثلائية فى 
بعض خصائصه الضرورية على علاقة ثلائية تماثلية متعددية ( بنفس العنی 
الذی ورد فى الفقرة ۱۸  )‏ والحقيقة أن اللامح الخاصة بنسق الکیانات 
المنطقية » والتی نشیر إليها هنا لا تعد إلا تجرد لمحة عن مدی تعقد طبيعة 
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هذا النسق - النظم » ولا نستطيع مناقشة جوانبه الفنية مناقشة كاملة فى 
هذا المقام » ونتيجة لكل هذه الاعتبارات أصبح من الممكن عل أساس 
العلاقات المنطقية البحتة ء والبادی السابقة الخاصة بالنشاط العقلى تعريف 
وتحديد نسق - منظم من الكيانات لايشمل فقط الوضوعات Al‏ لها 
نفس علاقة النسق العددى » بل يشمل أيضًا الوضوعات الخاصة بأنماط 
النظام الهندسية ۰ ولذلك بظهر بوصفه شاملا لكل الأنساق المنظمة التى 
تعتمد. عليها كل العلوم الطبيعية النظرية - على الأقل فى الوقت الحاضر - 

من المصول على استنتاجات ناجحة وصحيحة . 
وهكذا نستطيع القول بأننا قد وضحنا بعض المشكلات المتعلقة بنظرية النظام » 
وهى مشكلات تحتاج دائما لاعادة النظر » وألبحث » وتشكل موضوعا رئيسًا لأبحاث 
مستقبلية » إن LAY‏ الفلسفية لهذه المشكلات لا يستطيع أى دارس للمقولات » 
أو کاشف لدلالة المشروع الكانطى العظيم » أو باحث عن الحقيقة te‏ أصيلاً » أن 
يشك فيها أو ينكرها » إن نظرية النظام سوف تصبح علمًا أساسيًا فى فلسفة الستقبل . 


99 


الحتویات 


العلاقة بين النطق بوصفه ile‏ للمتاهج Ghilly‏ 


2۳ SO او‎ as whee names للنظام‎ Like بوصفه‎ 
SS aR ELAS EAE Sa عرض عام لأنماط النظام‎ 

الفصل الثالث ؛ 
التكوين النطقی لأنماط النظام BS. la SRA‏ 
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الشروع القومی للترجمة 


الشروع القومی للترجة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأول iil‏ لا جابیات 
التى حققتها مشروعات الترجة التى سبقته فى مصر والعالم العربی ویسعی إلى الاضا فة 
Ly‏ یفتح الأفق على وعود المستقبل » معتمدًا البادی التالية : 


۱ - الخروج من أسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الانجليزية والفرنسبة: 

۲ - التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية 
وال بداعية . 

- الانحیاز إلى کل ما يؤسس WGY‏ التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیع على التجریب . 

٤‏ - ترجمة الأصول العرفية التى آصبحت أقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة » جنا إلى جنب النجزات الجديدة التى تضع القارئ فى 
القلب من حركة الابداع Sally‏ العالميين . 

0 - العمل على [عداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجحنة الترجمة بالمجلس الأعلى BUY‏ . 

- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 


ae & 
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اللغة العليا (طبعة ثانية) 


الوثتية والإسلام 
التراث السروق 
كيف تتم UES‏ السيناريى 


ثريا فى غيبوية 

اتجاهات اليحث اللسانى 
العلوم اانسانية والفلسقة 
مشعلى الحرائق 

التفیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مفتارات 

طاريق الحریر 

ديانة السامیین 

التحلیل النقسى والادب 
الحركات الفتية 

GAT‏ السوداء 

مختارات 

الشعر الاسائى فى أعريكا اللاهينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة willy‏ رة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الهمیل 

ظلال المستقبل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الوت والوجود 

الوثنية والإسلام (Th)‏ 
shane‏ دراسة التاريخ (shal‏ 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


المشروع القو می للترجمة 


ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتتکوفا 
اسماعیل فصیح 

میلکا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
چیرار جينيت 
فیسوافا شیمیوریسکا 
دیفید براونستون وایرین فرانك 
رویرتسن سمیث 

چان پیلمان نويل 
|دوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فیلیپ لاركين 
مختارات 

چورح سفيريس 

ج. ج. کراوثر 

صمد پهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك پارندر 

مولانا جلال الدين الروسی 
محمد حسين فيكل 
عقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادفو پانیکار 
جان سوفاجیه - کلود كاين 
دیفید روس 

wf‏ 13 هویکنن 

روجر آلن 


بول . ب . دیکسون 


ت : آحمد درویش 

ت : آحمد غؤاد بلبع 

ت : شوقى جلال 

ت : آحمد الحضری 

ت : محمد علاء الذین منصور 

ت : سعد مصلوح / وفاء کامل aula‏ 
ت : دوسف الأنطكى 


22 یمنی ماریف الشولی / بدوی عبد القتاح 
ت : tual‏ العنانى 

ت : سيد أحمد على الناصری 

ت : سفید توفیق 

ت : بكر عباس 

ت : ابراهیم الاسوقی شتا 

: أحمد محمد حسين هیکل 


dai: 


Û 


: متي أبو سثه 

: پدر الديب 

: أحمد فزاد بليع 

عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب وب 
pala tla :‏ فهمی 

: أحعف alfa‏ پلپع 

: حصة إيراهيم اتيف 

oak خلیل‎ : 


6 Û GG © Û 
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نظریات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسیقاها 

تقد الحدائة 

الإغريق والهسد 

ما بعد الركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

ad sil‏ الفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأبی الصيث (۱) 
حضارة مصر القرعونية 
الاسلام فى اليلقان 

لف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيائى أعريكية 
العلاج التفسى التدعیمی 


الدراما والتحليم 

المقهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (۱) 
الأعمال الشعرية الكاملة (۷) 
عسرحیتان 

الحبرة 

التصمیم والشکل 

موسوعة ple‏ الاتصان 

لد الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۷) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
خی مدح الكسل ومقالات آخری 
خمس مسرجیاث أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجون وقصص أخرى 
العالم dla‏ قى أوائل اققرن العشرين 
ثقافة وحضارة آمري اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

oi‏ تورین 

بيتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین بارير 

gaits gi‏ پاٹ 

ألدوس هکسلی 

روبرت ج Loa‏ - جون ف آ فاین 
بابلو تیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 

چمال الدين بن الشیخ 

داريو بیاتویبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . نوفالیس وستيقن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 

أ . ف . آلنجتون 

ج . JUL‏ والتون 
قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکی غرسية لورکا 
کارلوس مونييث 

جوهائز ايتين 

شارلوت سيمور ¬ سمیث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

پرترانه راسل 

أنطونيو جالا 

قرناندو بیسوا 

فالنتین راسيوتين 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیر تشائج رودریچت 
داریو فق 


ت : عاطلف آحمد / ایراهیم فتهي / عصودٍ داج 
ت : dant‏ محمود 

ت : الهدی آخریف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السید على 

ټ : مجاهد عبد النعم مچاهد 

ت : ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوهاپ علوب 

ت : محمد برلدة وجشاتی لليلود ویوسف الاتطكى 
ت : محمد gif‏ البطا 


ت : لطفي فطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسی سعد الدين 

ت : مصن مصیلحی 

ت : على یوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السید د ماهر الاو 
ت : محمد gt)‏ العطا 

ت : السید السید سهیم 

ت : صبری Same‏ عبد الفنی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهری 
ت : محمد خير البقاعی + 

ت : محاقد عبد النعم مجاهد 

ت : رهمسیس عوض ٠‏ 

ت : رمسيس عوض + 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشوف الصبا غ 

ت : أحعد غژاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحمید غلاب وأحيد حشاد 
: حسين محمود 
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؟- السياسى العجوز ت . س . الیوت 
۳- نقد استجابة القارئ چين . ب . توميكنز 
۶- صلاح الدين والمالك فى مصر ل ٠١‏ . سیمینوفا 
۰- فن التراجم والسیر الذاتية أندريه موروا 
- چاك لاكان وإغواء التطيل التفسى مجموعة من الکتاپ 
۷- تاريخ النقد ail‏ الحديث ۳ رينيه ويليك 
۸- العولة : الفظرية الاجتماعة والثقاقة الكونية رونالد رويرتسون 
۹- شعرية التاليف بوريس أوسبنسكى 
As‏ پوشکین عند «ثافورة الدموع» الكسندر يوشكين 
أ الجماعات التضلة يندكت أندرسن 
۸۲- مسرح میچیل ميجيل دی أونامونو 
۳- مختارات خوتفرید بن 
AL‏ موسوعة الأدب والنقد هجمرعة من الکتاب 
~Aa‏ متصور الحلاج (مسرحیة) صلاح زکی آقطای 
1م طول الیل جمال مير صسادقی 
۷- نون والقلم جلال آل dal‏ 
AA‏ الابتلاء بالتغرب چلال آل أحعد 
حم الطريق الثالث أنتونى جیدنز 
۰ وسم السیف ميجل دی ترباتس 
۱- السرح والتجریپ بين النظرية والتطبیق باربر الاسوستکا 
۲ امن الب ومسضاهين السرح 

الإسبانوأمريكى العاصر کارلوس میجل 
۲۳- محدثات العولة مايك فیذرستون وسکوت لاش 
۶- الحب الأول والصمبة حمویل بیکیت 
6 مختارات من السرح الاسیانی آنطونیو بويرى باییخو 
AT‏ ثلاث زنبقات Baggy‏ قصص مختارة 
۷- هوبة فرنسا مج ۱ فرنان برودل 
۸- الهم الانسانی والایتزاز الصهیینی نماذج ومقالات 
44 تاريخ السینما العالية ديقيد رویتسون 
۰- مساءلة العولة يول هیرست وجراهام تومپسون 
۱- النس الروائى (تقنيات ومناهج)؟ بیرنار فالیط 
۲- السياسة والتسامع عبد الكريم الخطیبی 
۳ قير أبن عربی Lj dab‏ عبد الوهاب المؤدب 
- أويرا ماهوجنی برتولت پریشت 
۰- مدخل إلى النص الجامع چیرارچینیت 


ل > 


-٠‏ الأدب الأندلسى 
-٠‏ صورة الفدائی فى الشعر الأمریکی للعامير تخبة 


د. ماريا خيسوس روبییرامتی 
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: فؤاد محلی 

: حسن تاظم وعلى حاكم 

: حسن پیومی 

: أحمد درویش 

: عبد القصود عبد الکریم 

: مجاهد عبد النعم مچاهد 

: أحمد محمود ونورا مین 

: سعید الغانمي وثاصر حلاوی 
: مکارم التمري 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السيد على 

: خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: ماجدة العتاتی 

: إدراهيم الاسوقي شتا 

: أحمد زايد ومحمد game‏ الدین 
: محمد اپراهیم مپروك 

: محمد هثاه عبد الفتاح 


: نادية جمال اللين 

: عبد الوهاپ لوب 

: فوزية الشماوی 

: سري محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السياعي 

: آشرف الصباغ 

: إبراهيم قتديل 

: ابراهیم فتحی 

: رشید بتحلو 

: عن الدين الكتاثى الادریسی 
: محمل بئيس 

: عبد الخفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د, أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 
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ثلاث دراسات عن pall‏ الاتدلسی 
حروب الیاه 

النساء فى العالم التامی 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مسرحيتا حصاد کونجی وسكان الستتقع 


غرفة تخص الرء وحده 

امراد مختلفة (درية شفیق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
التبضة النسائية قى مصر 
النساء والأسرة وقواتين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الاتسان 
الإمبراطورية المثمانية وهلاقاتها الدولية 


القجر الكاذبي 

التطيل الموسيقى 

فعل القرامة 

إرهاب 

الأب القارن 

الروابة الإسبانية العاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القنيمة (التاريخ الاجتماعی) 
ثقافة المولة 

الخوق من الرایا 

تشریح حضارة 

آلختار من تقد ت. س. الپوت 
فلاحو الباشا 


مذکرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف 


بارسيقال 

حيث تلتقى الاتهار 

أثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتعاعی 


عساحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
حسته پیجوم 
فرانسیس هیندسون 
آرلین علوي ماکلیود 
سادی پلابت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الازهری سيل 
ليلى gil‏ لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

جون جراى 
سيدريك ورپ ديقى 
كولقاتج إيسر 
سوزان باسنیت 
هاريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فراتك 
مجموعة من الؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

كينيث کونو 

جوزیف ماري مواريه 
Gul!‏ تارونى 
ریشارد قاچتر 
هريرت ميسن 
سجموعة من الؤلفين 
i ol‏ فورستر 

ديريك لایدار 


کاراو جولدونی 
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: محمود على مکی 

: هاشم آحمد محمد 

: منی قطان 

: ریهام حسین |براهیم 


: نهاد أحمد سالم 

: منی آبراهیم ء وهالة كمال 
: لیس اانقاش 

: باشراف/ روف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندی ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمهه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشیر السباعی 

: أميرة حسن تويرة 

: محمد آپو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: ويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشایب 

؛ آحمد محمود 

: ماهر شفيق فرید 

: سحر توفیق 

: کامیلیا صیحی 

: وجیه سععان عبد السیح 
: مصطفی ماهر 

: أمل الجیوری 

puss:‏ عطية 

: حسن بیومی 

: عدلی السمری 

: سلامة محمد سلیمان 


٤٥‏ - موت أرتيميو کروث 
1 - الورقة ol peal!‏ 
۷- خملبة الإدانة الطويلة 


۸- القصة القصيرة (النظرية والتقنیة) 
524 النظرية الشعرية عند إليوت وأدونیس 


۰- التجربة الإغريقية 


۱- هوية فرنسا مج ۲ » جا 
۲- عدالة الهنود وقصص أخرى 


8- مدرسة فرانکفورت 


0- الشعر الأمريكى المعامير 
04 1— المدارس الجمالية الكبرى 


۷- خسرو وشیرین 


وك هوية فرئسا مج ۲ Yg‏ 


4- الإيديولوجية 


UF -۰‏ الطبيعة 
-١‏ من المسرح الإسيانى 
- تاريخ الكنيسة 


1 موسوعة ple‏ الاجتماع 


4- شاميوليون (حياة من ذور) 


166 حکایات التعلپ 


- الدلاقات بين الندينين والطعانبن فى إسرائيل 


۷- في pile‏ طاغور 


- دراسات فى الأدب والثقافة 


4- إبداعات أدبية 
۷۰ الطريق 
۱ وضع حد 
۷- حجر الشمس 
۳- معنی الجمال 


4 صناعة الثقافة السوداء 


۷۵- التليقزيون فى الحياة اليومية 
- نعر مفهوم للاقتصاديات البيثية 


۷- أنطون تشيخوف 


۱۷۸- مختارات من الشعر الیوناتی الحدیث 


۷۹- حكايات أيسرب 
-\A.‏ قصة جاويد 

۱- النقد الأديى الامريکی 
۴- العنف والنيوءة 


VAY‏ چان کوکتو على شاشة السینما 


کارلوس فوینتس 
میچیل دی لیبس 
تانکرید دورست 

|نریکی أتدرسون إمبرت 
عاطف فضول 

روپرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

Gas‏ من الکتاب 

فیولین قاتويك 

فيل سليتر 

455 من (أشعرا 5 

جی آنبال وآلان وأوديت قیرمو 
قرنان برودل 

دیقید هوکس 

يول إيرليش 


الیخاندری كاسرنا وأتطوتيى جالا 


يوحتا الآسيوى 
جوردن هارشال 
چان لاکوتیر 
يشعياهى لیقمان 
رابتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میقیل دليبيس 
فرانك بيجو 
مغتارات 

ولتر ث. ستيس 
أيليس کاشهور 


+ آحمد حسان 

: على عيدا لرئوف الیعبی 
: عبدالنقار مکاوی 

: على إبراهيم على منوفی 
: أساعة اسپر 

: منيرة کروان 

: بشير السپاعی 

: محمد محمد الخطابی 

: فاطمة عیدالله مود 

: خلیل کلفت 

: أحمل مرسی 

: فى التلمسانی 

: عبدالعزيز بقوش 

: بشير السباعی 

إبراهيم فتحى 

حسين بیومی 

زیدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزیز محجرب 
بإشراف: محمد الجوهری 
ثبيل سعد 
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ت:إهام عبد الفتاح إهام 

ت: aad‏ مصود 

ت: وجپه سمعان عيد السیج 
ت: جلال البتا 

ت: حصة إبراهيم للثیف 
ت؛ dene‏ حمدى إبراهيم 
ت إهام dat‏ الفتاح إمام 
ت: سلیم عبد الأمير حمدان 
تت محمد يحبى 

ت: ياسين bile ab‏ 
ت: فتحي العشری 


۶- القاهرد... حالة لا تنام 
۸۵ أسفار العهد القدیم 
SAT‏ ملهم مصطلمات Jour‏ 
¥۷ الأرضة 

۸- موت الادپ 

۹- العمی والبصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 
- الكلام رأسمال 

- رحلة ابراهیم بك چا 
dak -۳‏ النجم 


4 مختارات من النقد الانجلو-آمریکی 


هوا شتا« ۸۶ 

444 الهلة الاخبرة 

۷- الفاروق 

۸- الاتصال الجداهیری 

۹- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
Lis -۰‏ التنمية 

١‏ لس الجانب الدينى الفلسقة 

۲- تاربخ النقد الأدبى الحديث جة 
۳- الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

۵ ۲۰- الجينات والشهوب واللفات 
<.؟- الهيولية تصنع عم جدیذا 


۷- ليل إفريقي 
۰۸" شخصية آلعربی فى المسرم الإسرائيلى 
۹.- السرد والمسرح 


۰- مثنویات حکیم سنائي 
۱- فردینان دوسوسیر 
۴- قصص الامیر عرزیان 


۳ - سر منذ قدوم نايليون حتی رحیل عبدالتاصر 
۶ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتعاع 


۵- سیاحت نامه إيراهيم بيك ج؟ 
4- جرانب آخری من حیاتهم 
۷- الحرب الباردة الثقافية 
۸- لعبة المجلة (رايولا) 
Gla -۹‏ الیدم 

.اس الهيولية فى الکون 

۱- شعرية کفافی 


الحاج Sef‏ إمام 

زين العابدين المراغى 

بیتر أبراهامز 

مصموعة من النقاد 
إسماعيل فصیح 

فالتين راسبوتین 

شمس العلماء شیلی النعمانی 
ادوین إمري وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جیرمی سييروك 

جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسین حالی 

زالان شازار 

لویچی لوقا کافاللی- سفورزا 
رأمون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من المؤلقين 

سنائی الفزنوی 

جوباثان کار 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ريمون قلاور 

زين العابدین الراغی 
مچموعة من الولفین 
فرانسیس ستونر سوندرز 
خولیی کورتازان 

کازو ایشجورو 

Sub wb 

جریجوری جوزد انیس 


ت: دسوقی سعید 

ت: عبد الوفاب علوب 
ت:إمام عبد th! call‏ 
ت:محمد علاء الدين منصور 
تنبدر الديب 


ت:|براهیم سلامة إبراهيم 
ic‏ جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد لیف حماد 
ت: فخزى لبيب 

ت: أحمد الاتصاری 

ت: مجاقد عبد آلنفم مچاشد 
ت: جلال السعید الحفناوی 
ت: آحمد محمود هویدی 

ت: أحمد مستچیر 

ت: على يوسف على 

ت: محمد أبو العطا عبد الرژوف 
ت: محمد أحمد صالع 

ت: آشرف الصباغ 

ت؛ بوسف عبد الفتاح فرج 
ث: محمود حمدى عبد الغنی 
ت: یوسف عبدالفتاح فرج 
ت: سید أحمد على الناصری 
ت: محمد محمود محی الدين 
ت: محمود سلامة علاوی 

ت: آشرف الصباغ 

ت: طلعت الشایب ۱ 
ت: على ایراهیم على منوفی 
ت: طلعت الشایب 

ت: علي يوسف على 

© رفعت سلام 


۲- فرانز کافکا 


۲- الطم فى مجتمع حر 

sles -۷۶‏ یوغسلانیا 

Ue -۵‏ غریق 

- آرض اآلساء وقصائد أخری 


۷- السرح الإسبافى فى القرن السابع عشر 


۸- طم الجمالية وعم اجتماع القن 
4+ مأرّق البطل الوحید 

٠‏ - عن الذباب والفتران والیشر 
bil all -۱‏ 

8 ما يعد المعلومات 

۳- فكرة الاضمملال 

ع 7؟- الإسلام فى السودان 

۵- دیوان شمس تيريزى ج١‏ 

نك الولاية 

۷- عصر آرض الوادی 

۲۸- العولة والتحریر 

۹- العربی فى الأدب الإسرائيلى 
۰- الإسلام والغرب ومكانية الهوار 
0- فى انتظار البرابرة 

dame - ۲‏ أتماط من الغموض 
۲- تاريخ (lal‏ الإسلامية جا 
ves‏ الفليان 

ومع ؟- نساء مقاتلات 

4+- مختارات قصصية 


۷- الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 


YEA‏ حقول عدن الخضراء 

وغ؟- لفة التمزق 

publ اجتماع‎ gle Yo. 

۱- موسوعة ple‏ الاجتماع (ج۲) 
۲- رائدات الحركة النسوية الصرية 
۲- تاريخ مصر الفاطمية 

~Yot‏ الفلسفة 

مولا آفلاطون 

۲۵٦‏ دیکارت 

۷- تاريخ الفلسفة الحديثة 
مو الغجر 


۹- مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 


رونالد چرای 

بول فیرابتر 

برانکا ماجاس 

جابرييل چارثیا مارکث 
ديفيد هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بررکی 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستیلر 

آرثر هومان 

ج. سيتسر تریمنجهام 
جلال الدين مولوى رومی 
ميشيل تود 

رديين قيرين 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 

کامی حافظ 

ج ٠م‏ كويئز 

وليام إمبسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آدیس 

جایریدل جارثيا ماركث 
والتر ٍرمپریست 

أنطوثيى جالا 

دراجی شتاميوك 

دومتييك فينيك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل أ. سیمینوقا 

دیف روینسون وجودی جروفن 
دي روينصون وجودی جروفز 
دیف روينصون . كريس جرات 
ولیم كلى رایت 

سير أنجوس فریزر 

اقام مختقفة 


ت: نسيم مجلی 

السيد محمد نقادی 

ت: عنی عبدالظاهر إبراهيم السيد 
: السید عبدانظاهر السید 

: طاهر محمد على الپربری 

ت: السید عبدالظاهر عیدالله 
ت‌:ماری تيريز عبدالمسيح وخالا حسن 
ت: أمير |براهیم افسری 

ت: مصطقى |پراهیم فهمی 

ت: جمال أحعد عبداارحمن 

ت: مصملقی إبراهيم فهمی 

ت: طلعت الشايب 

ت: قؤاد محمد عكرى 

ت: إبراهدم اللسوقى شتا 

ث: أحمد الطيب 

ت: عنایات حسين طلعت 

ټ: پاسر محمد چادالله وعریی مدیولی أحمد 
ته ثادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
ت: صلاح عبدالعزيز محجوب 

ت: ايتسام عبدالله سعد 

ت: صبری محمد حسن عبدالنبى 
ت: على عبدالرؤوف الیمپی 

ت: Gals‏ جمال الاین محمد 

ت: توفيق على منصور 

ت: على إيراهيم على منوفی 

ب: محمد طارق الشرقاوی 

ت: عبداللطيف عبدالطیم عبدالله 
ت: رفعت سلام 

ت: ماجدة محسن أباظة 

ت: بإشراق: محمد الهوهری 

ت: على پدران 

ت: حسن بیومی 

ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ت: plal‏ عبد الفتاح إمام 

ت: إهام عبد الفتاح إمام 

wert Jase محعود‎ icy 

ت؛ عباده كُميلة 

to‏ فاروجان کازانجیان 


is 
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- موسوعة ple‏ الاجتماع ۲ 

۱- رط فى فکر زکی نجیب محموو 
٣‏ هديتة المعجزات 

۳- الکخشف عن Gla‏ الزمن 

-٤‏ إبداعات شعرية مترجعة 

6 روایات مترجمه 

- مدیر المدرسة 

۷- فن الرواية 

۸- دیوان شمس تبريزى :۲ 

۸- وسط الجزيرة العريية وشرقها ج١‏ 
۷۰- وسط الجزیر العريية وشرقها ج 
وا الحضارة الغربية 

+ الأديرة الأثرية فى مصر 

۳- الاستعمان والثورة فى الشرق الأوسط 
-٤‏ السيدة پاریارا 

۷۵- ت. س |لبوث شاعرا رناقدا وکاتبا مسرحيا 
۷۲- فنون السیثما 

۷- الچینات: الصراع من أجل الحیاة 
۷۸- البدایات 

۷۹- مسرحیتان طلیمیتان 

۰- من الأدب الهتدی الحديث والعاصر 
41 الفردوس الأعلى 

۲- طبيعة العلم غير الطبيعية 

۲- السهل يحترق 

44- هرقل مجنونا 

—YAo‏ رطة الخواجة حسن نظامی 
۲- رحلة |براهیم بك ج۲ 

۷- الثقافة والعولة والتظام العالی 
۲۸۸- الفن الروائی 

Ghat YAN‏ منجوهری الدامفانی 

ple -۰‏ الترجمة واللفة 

۱- السرح الإسبانى فى القرن العشرین جا 
۲- السرح الإسبانى فى القرن الفشرین Ye‏ 
۳- مقدماة لادپ العربی 

~٤‏ فن الشعر 

6- سلطان الاسطورة 

1- مكبث 

۷- فن gall‏ بين اليوئانية والسريانية 


جوردن هارشال 

زکی تجیب محمود 
دوارد منوا 

فوراس/ شلی 

آوسکار وایلا وصموئیل چوتسون 
جلال آل أحمد 

ديفيد لودج 

جلال الدين الرومی 

ولیم چیفور بالجريف 
ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی. باترسون 
س. س والترن 

dd ol جوان‎ 

رومولی جلاجوس 

أقلام مختفة 

فرانك جوتیران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

بريم شند وآخرون 
مولائا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبيرت 

خوان رولفی 

یوریپیدس 

حسن نظلامی 

زين العابدین الراخی 
اتونی كنج 

ديفيد لودج 

ابو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رويس راهون 
فراتشسکو رويس رامون 
روجر آلان 

بوالو 

جوزيق کامبل 


ولیم شکسپیر 


ت: باشراف: محمد الجوهری 
ت: إمام عبد الفتاح امام 
ت: محمد أب العطا عبد الرژوف 
ت: على یوسف على 

ت: أويس عرض 

ت: لويس عوقى 

ت: Jule‏ عبدالنعم سويلم 
ت: ماهر البطوطي 

ت: ایراهیم الدسوقی شتا 
ث! مبری محمد حسن 
ت؛ صبری محمد حسن 
ت: شوقی جلال 

to‏ إبراهيم سلامة 

ت: عتان الشهاوی 

ت: محمود مکی 

ت: ماهر شفيق فريد 

ت: عبد القادر التلمساتی 
ت: أحمه فوزی 

ت: ظریف عبدالله 

ت: Ga‏ التهاوی 

ت: سعير عبدالحمید 

ت: جلال الحفناوی 

ت: سمير هنا صادق 

ت: على البمپی 

ت: أحمد عتمان 

ت: سمير عبد الحمید 
ت: محمود سلامة علاوی 
ت: محمد يحيى وآخرون 
ت: ماهر البطوطی 

ت: محمد نور الدین 

ح: آحمد زكريا إبرافيم 
ت: السید عبد الظاهر 
ت: السيد عبد الظاهر 
ت: نخبة من المترجمين 
ت: رجاء ياقوت صالع 
ت؛ بدر الدين حب الله اللیپ 
ت؛ محمد مصطفی علوی 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الافوانی ت: ماجدة محمد أثور 


۸- مأساة العبید 
4- ثورة التکنولوجیا الحيوية 


f.‏ أسطورة برومتی وس فى الادبن 


الإتجليزى والفرنسی مج١‏ 


الإنجطيزى والفرنسی م۷ 
۲ فتجنشتین 
۲- بوذا 
pit‏ عارکس 
۵ ۳۰- الچلد 


1 الحماسة - التقد الکانطی للتاریخ 


or. ¥‏ الشعور 

۲۳۰۸ علم الوراتة 

۳۹- الذهن والخ 

۰- بونج 

1+ عالم الآثار 

۲- روح الشعب الأسود 
۳ أمثال فلسطينية 

۶ - الفن pes‏ 
۵- جرامشی فى العالمالعریی 
US Loe 99‏ سقراط 

۷- باد غد 


4 الادب الروسي فى السلوات المشر الأخيرة 


۹- صور کریدا 

.+ لعة السراج فى حضوة التاج 
۰۱ - تاريخ إسبانيا الإسلاميةج؟ 
87+ التاريخ الغربى للفن الحديث 
۳- قن الساتورا 

۶6- اللعب پالتار 

۵- مقال فى المتهج الفلسفی 


5 العرفة والمصلحة 

۷- مختارات شعرية مترجمة 
۸ - بوسف وزلیشا 

4- رسائل هيد الیلاد 

ry,‏ کل شیم عن التمثيل الصامت 
۱- عندما جاء السردین 

٢‏ - القصة القصيرة فى إسبانيا 


۳- الاسلام قي بریطانیا 


أبو بكر تفاوابلیوه 
جين J‏ ماركس 


لويس عورش 
لويس عوض 


جون هیتون وجودی جروفز 
جين هوب ویورن فان لون 
ریوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرائسوا لبوتار 
ديفيد بابینو 

ستیق جونز 

أنجوس جيلاتى 

ناجى هید 

فيليب بوسان 

وليم دى بويز 

خايير بیان 

آف. ستون 

شير لايموفا- زنيكين 
جايتر ياسييفاك وكرستوفر نوريس 
dace‏ روشن 

دبليوجين کلینباور 

تراث بونانی قديم 

أشرف أسدى 

كى لنجوود 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هدوز 

مارفن شيرد 

ستیفن جراي 

نبول مطر 


: هاشم sand‏ فژاد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهين 
وإيزابيل كمال 

: جمال الجزیری و محمد الجذ 
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: إعام عبد الفتاح امام 
pla}:‏ عبد الفتاح إمام 

: آمام عبد الفتاح إهام 

: صلاح عبد الصبور 

: تفيل سعد 

: فحمول محمد أحمل 

: معدوح عبد المثقم أحمد 
: جمال الجزیری 

ت: محیی all‏ محمد صن 
ت: کرستین یوسف 
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٤‏ لقطات من الستقیل 
۳۲۵- عصر الشك 

- متون الأهرام 
۷- فلسفة الولاء 


۸- قصص قصيرة من الهند 
۹ - تاريخ الالب فى إيران 


۰- اضطراب فى الشرق الاوسط 
۱- قصائد من راینر ماریا رلکه 


۲- سلامان وأيسال 

لاغ العالم البرچوازی الزائل 
4غ الوت قى الشمس 

۵ - الرکض خلق الزمن 
pase yews 7‏ 

۷- الصبية الطائشون 


۸- التصوفة الأولون فى الأدب الترکی Ve‏ 
4- دلبل القاری والثقافة الجادة 


.7 يائوراما Shall‏ السماحية 
۱- مبادئ المنطق 


آرثر س كلارك 
ناتالی ساروت 
تصوص قديمة 
جوزايا رويس 

داكر سهيل بخاري 
على أصغر حكنت 
بیرش بیرییروجلر 
رايثو ماریا راکه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر پلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدی 

SES جان‎ 

محمد فژاد کوپریلی 
آرثر والدرون وآخردن 
آقلام مختلفة 

جوزیه رويس 
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: مصطلفی قهمى 

: فتجی الهشری 

حسن صایر 

آحمد الاتصاری 

جلال المفناوی 

محمد علاء اللین منصور 
حسن حلمی 

عبد العزیز يقوش 
منمير عبد ربه 
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سمیر عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جدال الجزیری 

بكر الطو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
dhe :‏ شحاته 
: أحمد الاتصاری 
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